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مقدمة

أ

:مقدمة

تجسید أبعاده التاریخیة، ي و یعد الزمن محورا أساسیا في تشكیل النص الروائ

ثیر من الاهتمام الزمن لا یزال إلى یومنا هذا یثیر الكحتى النفسیة، و ماعیة، السیاسیة و الاجت

هاجس الزمن في قد برزبشأنه المواقف على مر العصور، و قد تضاربت لدى المفكرین، و 

ذلك یعود به اتضح أكثر في العصر الحدیث و الأساطیر غیر أن الاهتمامالآداب القدیمة و 

.الإیقاع اللاهث للحیاةت المتسارعة و إلى التحولا

ربیة قد كشفت الدراسات عن عمق العلاقة بین أشكال بناء الزمن في الروایة العو 

ي العربي المعاصر دائم التجریب قضایاه، فالروائووجهة نظر الروائي في التعبیر عن واقعه و 

قد أخذت الروایة على عاتقها تجسید تنسجم مع تجربته الإنسانیة، و والبحث عن أشكال 

الحدیثة على أن زمن الخطاب لا یقدم زمن معطیات الواقع الشاملة، كما أكدت الدراسات

استمرار حضور زمن یغیب التتابع المنطقي للأحداث و الحكایة بنفس تتابعها الزمني إذ

.تداخل أبعادهحضر الزمن النفسي بكل تشابكاته و الماضي في زمن الحاضر كما ی

ما له من النقاد العرب، لإعجابأصبح الأدب الجزائري المكتوب باللغة العربیة محط 

من هذا الواقع انطلاقا ا تشكیل الواقع وفق منظور جدید، و خصوصیات أعادت من خلاله

منها ما یسمى بالكتابة النسائیة بات جدیدة عالجت مختلف القضایا والمواضیع و ظهرت كتا

.التي شكلت ظاهرة داخل الأدب الجزائري



مقدمة

ب

ة للمرأة التي أعطت الأولوی" الفاروقفضیلة "من أهم الكاتبات الجزائریات نجد الروائیة و 

"رجل حیث تقوللیس عنفا ضدّ ال ذلكحیث كتبت بصوت الأنثى و  دون أن أكتبهل یری:

تجاه الرجل مقارنة ، لا أفهم أین العنفبصوت رجل أو أستسلم لمقولة صوت المرأة عورة

أین  ؟ري غضبهمازلنا نداریه و نداثى لفظیا و جسدیا و معنویا، و نحنبعنفه اتجاه الأن

أأرسم  ؟أأكتب بحبر غیر مرئي ؟من عنف الرجل إذا كان صوتها فقط یثیر سخطهالمرأة

."الحساسةلمناسب لرجالنا بمشاعرهم الهشة و ما ا ؟لوحات بیضاء

ع في أعمالها الروائیة إلى مواضیع مختلفة تعالج فیها واق"فضیلة الفاروق"قد تطرقت و 

لاشتغالها على " وةاكتشاف الشه"قد وقع اختیارنا على روایة المرأة في المجتمع الجزائري، و 

د قضایا المرأة داخل مجتمع الذي تداخل مع باقي مكونات السرد لیجسّ موضوع الزمن و 

.ضاغط

في هذه الروایة "فضیلة الفاروق"فیاترى ما هي التقنیات الزمنیة التي اعتمدت علیها 

  .؟سردیا متمیزاالتي أكسبتها طابعاو 

تنا هذه على مجموعة من المصادر غیرها اعتمدنا في دراسجابة على هذه الأسئلة و للإو 

سنحاول إعطاء الإجابات، انطلاقا من خطة هذا البحث و لإتمامالمراجع التي ساعدتنا و 

:البحث التي توزعت على الشكل الآتي

فیه تحدثنا و تقسیماته ماهیة الزمن و :عنوانالجانب النظري الذي یحتوي على فصل واحد ب-1

:عن



مقدمة

ت

التقلیدي، الزمن عند ، مفهوم الزمن في النقدالاصطلاحمفهوم الزمن في اللغة و 

ضافة إلى أصحاب الروایة الجدیدة، الزمن عند البنیویین، الزمن عند الشكلانیین الروس، بالإ

.كذا أهمیة الزمن الروائيأنواع الزمن الروائي و 

الزمن في بنیة :الذي یحتوي بدوره على فصل واحد تحت عنوانالجانب التطبیقي و _2

النظریةالمعطیات إسقاطقد اعتمدنا في هذا الفصل على و " اكتشاف الشهوة"روایة 

ذلك للوقوف على أهم التقنیات الزمنیة التي استعملتها لمفهوم الزمن على هذه الروایة و 

.الروائیة لتجسید أحداث روایتها

قد اعتمدنا في تحلیل هذه الدراسة على المنهج البنیوي، فهو منهج وصفي استقرائي و 

یركز على شكل المضمون مضمون بلالتركیب، كما أنه لا یهتم بالعلى التفكیك و یعتمد 

یمكن القول أن من هناو  تآلفاتهنسقیة النص في اختلافاته و بناه التي تشكل وعناصره و 

كل نفسیة الكاتب و ، التاریخ(یقصي كل ما هو خارج النص موضوعيي البنیویة منهج علم

استقراء الدوال الداخلیة للنص یركز فقط على كل ما هو لغوي و ، و )واقعيما هو مرجعي و 

د علیه یّ یشكل مفهوم البنیة الأساس الذي یشعلى الظروف السیاقیة الخارجیة، و الانفتاحدون 

البنیویون نظریتهم في تحلیل النص الأدبي باعتباره بنیة تجریدیة ذهنیة تصف الواقع اللغوي 

ل تتبع مستویاته البنائیة الرمزیة المتعددة من خلادلالیة و تكشف عن أبعاده الالأدبي و للنص 

.لة فیما بینهاالمتكام



مقدمة

ث

على _أن نكوننتمنى أن نكون قد وفقنا في دراسة هذا الموضوع،و في الأخیر 

التي استخدمتها خفي عنه تجاه التقنیاتما أضفنا شیئا یمكّن القارئ من معرفة بعض _الأقل

".فضیلة الفاروق"
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ماهیة الزمن و تقسیماته:الفصل الأول

مفهوم الزمن.

.الاصطلاحالزمن في اللغة و -1

.لغة- أ

.اصطلاحا- ب

.الزمن في النقد التقلیدي-ج

.الزمن عند أصحاب الروایة الجدیدة-د

.الشكلانیین الروسعند الزمن -ه

.والبنیویونالزمن -و

.أنواع الزمن الروائي-2

.الروائيأهمیة الزمن -3

.مفهوم الزمن في السردیات-4

.المفارقات الزمنیة-5
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:ماهیة الزمن و تقسیماته

مفهوم الزمن:

ها بالدرس محاولا فقه ماهیتها، یتناولالزمن كلمة شغلت فكر الإنسان و قد جذبته إلیها، فراح

مجال من مجالات ، فلا یخلو منهارحلة الدراسة وجدنا أنها متشعبة الدلالاتخلال و 

لتأمل قد كانت للفلسفة الأسبقیة في تناول مقولة الزمن، حیث اندفع الفلاسفة إلى االمعرفة، و 

الشهور یس المقصود بالزمن هذه السنوات و المنطقیة و لفي شتى تجلیاتها الیومیة والكونیة و 

"النهار بل هوالدقائق أو الفصول، اللیل و ات و الأیام والساعو  هذه المادة المعنویة المجردة :

كل ، بل إنها لبعض لا یتجزأ من حركةمنها كل حیاة، وحیز كل فعل و التي یتشكل 

لم یصل الفلاسفة إلى حصر ، لذلك 1سلوكهاكل وجوه حركتها ومظاهرها و الموجودات و 

سه في جمیع دقائق الحیاة، إن زئبقیه الزمن التي مفهوم دقیق للزمن رغم الحضور الذي یمار 

حالت دون تحدید مفهومه جعلت الفكر في محاولته كشف كل مرة مظاهر جدیدة كان الزمن 

.یضیفها إلى مفاهیمه المتعددة

هات النظر إلیه، مما ساعد على ظهور دلالات جهذا التعدد لمقولة الزمن فرض بدوره و 

قد یستفید ، و طبیعتهاها بأدوات تحلیلیة تتناسب و رفي الذي تناوللاف المیدان المعمختلفة باخت

1
، الدار العربیة للكتاب، الجماهریة العربیة اللیبیة 1مفهوم الزمن ودلالته في الروایة العربیة المعاصرة،ط:عبد الصمد زاید-

.07م،ص2005، 
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میدان ما من میدان آخر، لكنه خلال الممارسة التحلیلیة تتشكل لدیه تراكمات تسمح له 

.دراستهلكل میدان زمنه الذي یتخذه موضوعا لبصیاغة تصور خاص به للزمن فیصیر

إمكانیاتموضوعه التجربة الإنسانیة، قد استطاع أن یعطي للزمن إن الأدب وسیلته اللغة و 

 في بناء أشكال الأدب الفنیة، وهذا ما الظهور في صورة مختلفة لیصیر بذلك عنصرا فعالا

بین المكان معتمدا على آراء بعض الفلاسفةممیزا بینه و إلى تعریفه "میرهرفهانز "دفع بـ 

علاقته بالعالم الداخلي من لتي تشمل كل المسافات و الممیزة امعتبرا إیاه، تلك الصورة 

یعتبر الزمن أكثر حضورا من مما یضفي علینا نظاما مكانیا، و أفكار،ت وانفعالات و انطباعا

1.المكان

مثل الموسیقى فن زمني، "هانزمیرهوف"من المیادین الأشد ارتباطا بالزمن، بل یعتبره فالأدب 

مذهبة معتبرة "قاسمسیزا أحمد"تذهب الناقدة و  2ط الحیاةإذ أنه وسیط الروایة كما هو وسی

3.الفنون التصاقا بالزمنالقص أشد 

ثانیا الأكثر ارتباطا بالحیاة والواقع لحكيا أنواعتعد الروایة كفن أدبي أولا و كنوع من و  

مما ذلك ما تشهد علیه الروایات التي كتبت إلى یومنا هذا، البشري عامة، وبالتالي بالزمن و 

ل الروایة مع الخبرة رشحها لتكون موضوع درس یأمل النقاد عن طریقها معرفة كیفیة تعام

.7، ص1972أسعد رزق، مراجعة العویطي، مؤسسة سجل العرب، القاھرة، :الزمن في الأدب، تر:ھانزمیرھوف-
1

.9المرجع نفسه، ص-2
.26، ص1984بناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة العصریة العامة للكتب، :احمد قاسمسیزا-3
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تشكیل و بناء هیكلها و دوره في التصمیم لشخصیتهاالإنسانیة وكیفیة تفاعلها مع الزمن و 

1.أحداثهامادتها و 

مهمة في تأسیس من هنا اكتسب الزمن مكان مهما في الدراسات النقدیة نظرا لكونه بنیةو 

"سیزا قاسم"هذا ما جعل الناقدة لا نراها، و لروح للجسد نشعر بها و هو بمثابة االعمل الروائي، و 

أكثر فعالیة في تشكیل الروایة تصنفه كأول عنصر یستحق الاهتمام ذلك أن طبیعته

2.بنائهاو 

مبدع إلى من میع الروایات، بل یختلف استعمالهیختلف الزمن من حیث التوظیف في جو 

بتشكیلها في صورة نستعمل لضبط المعوقات التي یحاول الروائي تجاوزهاأكثرآخر، فهو 

مظاهرها المتنوعة وفق ما یقتضیه البناء العام للروایة، فطبیعة الزمن المرنة تمنحه القدرة 

تعریف للزمن ذلك الذي قدمه لخطاب الروائي بأنواع مختلفة، و خیرعلى التشكل داخل ا

"دلالة الزمن في الروایة الحدیثة(في دراسته "م عطیةنعی" عملا إن الزمن الروائي باعتباره)

كلمة النهایة یدور ، وبین كلمة البدایة و ینتهي بكلمةالوحیدة هي اللغة، یبدأ بكلمة و أدبیا أداته

انطلاقا و ، 3"بعد كلمة النهایة فلیس للزمن الروائي وجودالروائي، أما قبل كلمة البدایة و الزمن 

من هذا التعریف نستشف أن النظرة إلى الزمن قد جردت الروایة الحدیثة من خطیة الزمن 

.9الزمن في الأدب، ص:هانزمیرهوف-1
.34سیزا احمد قاسم، بناء الروایة، ص-2
.19، ص1971، فبرایر 170نعیم عطیة، دلالة الزمن في الروایة الحدیثة، مجلة المجلة، العدد -3
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یوظف الزمن توظیفا جمالیا إذ التي طالما سیطرت على الروایة التقلیدیة، فقد أصبح الروائي 

.نجده راجعا إلى نقطة البدایة المتمثلة في الماضي

:تعریف الزمن-1

: لغة- أ

كبیره، و الزمن و الزمان العصر اسم لقلیل الوقت و :الزمن و الزمان"ابن منظور"عرفه 

طال علیه الزمان، و :أزمن الشيءو : الجمع أزمن و أزمان و أزمنة، و زمن، زامن، شدیدو 

.من ذلك الزمن و الزمنهالاسم

اي في ساعة لها إعداد، البرهة و لقیته ذات الزمنین :قام به زمانا، و الزمنه:أزمن المكانو 

ذو الزمانة، :لأعوام، و الزمنا لقیته ذات العویم أي بین:یرید ذلك تراضي الوقت، كما یقال

العاهة، فهو زمن :نة و الزمانةو رجل زمن أي میتلي، بین الزماالزمانة آفة في الحیواناتو 

1.الحب:الجمع زمنون، و زمیت و الزمانة أیضاو 

"القاموس المحیط(في " باديالفیروز أ"قد عرفه و  الجمع كثیره و الزمن اسم لقلیل الوقت و ):

2".أزمنأزمان وأزمنة و 

.555، 554ش، بیروت، لبنان، ص-ابن منظور، لسان اللسان، تهذیب لسان العرب، الجزء الأول، أ-1
، شركة و مطبعة مقتضى الباجي الحلبي و أولاده، مصر، )ز م ن(الفیروز أبادي، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط -2

.1952، 2ط
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"مقاییس اللغة(نجد الرازي في معجم و  احد یدل على أصل و )زمن الرازي، و المیم و النون):

1".أزمنهأزمانه و الجمع وقت من ذلك الزمان وهو الحین قلیله وكثیره، ویقال زمان وزمن و 

:اصطلاحا-  ب

هذه الأخیرة ارتبطت بالحدث أي الفعل،  أنإن المتمعن في التعریف اللغوي لكلمة زمن یجد 

لغتها هذا ما جعل غات العالمیة فلكل أمة حضارتها و لكن هذا الأمر غیر وارد في جمیع الل

ماهیته، لأنه كغیره منعن كشف هویته و تعریفه یصب في عدة روافد و جعله أكثر میوعة

هذا ما ولد صعوبة على كل باحث في اختصاصه یحاول اء المجردة عدیم الثبات، و الأشی

الداخلي، نسیجهاروح الوجود الحقة و "ط معانیه هو الإمساك بتعریف له لذلك، فالزمن في أبس

، فهذه الأزمنة فهو ماثل فینا بحركته اللامرئیة حیث یكون ماضیا أو حاضرا أو مستقبلا

ي لا نهائي یعمل عمله لإضافة إلى أن الزمن الخارجي أزلوجوده، باتشكل یعیشها الإنسان و 

لزمان موجود لأن هناك هذا یعني أن ا...یمارس فعله على من حولهفي الكون والمخلوقات و 

الزمن ة فن زمني و ، فالروای2عبورا مستمرا من العدم إلى الوجودنشاطا ما وفعلا خالقا و 

3.الإنسانوالحیاة و تجاه الكون ئي تعبیر عن رؤیا الروا

.1999، 1، بیروت، ط)ز م ن(ة أبي العین أحمد بن زكریا الرازي، معجم مقاییس اللغة، ماد-
1

، 2004، 1الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، لبنان، ط:مها حسن قصراوي-2

.13ص
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
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:النقد التقلیديأصحابالزمن عند -ج

المطابقة، أساسأول ما نستهل به هو نظرة النحو التقلیدي للزمن، حیث تعامل معه على 

ینتهجون نهج "بلزاك"أمثال فالزمن الروائي صورة للزمن الواقعي لذلك نجد الروائیین التقلیدین

قد كانت ومستقبل، و الزمن، فقد حددوه في ماض، حاضراللسانیین في توظیفهم لعنصر

الغلبة في نصوصهم للوصف مما یمنح أحداث الروایة، صفة الحقیقة و هكذا یلجأ الروائي 

، 1یراها القارئ حیة كما هي واقع الحیاةإلى تحدید إطار الحدث و وصف الشخصیات حتى

من بینهم و  -الروائي–ن الأدبي خاصة نجد فلاسفة آخرون اهتموا بالزم"بلزاك"بالإضافة إلى 

إبعادهالذي وصف عنصر الزمن بعیدا عن )الاعترافات(في كتابه "أغسطین"القدیس 

تعتبر هذه الأبعاد مجرد صفات توظفها اللغة من و المستقبل و المعروفة الماضي، الحاضر 

الحاضر و  ذي یطرحه الزمن، فالماضي انقضى ولم یعد موجوداأجل التقلیل من الغموض ال

لا یمكننا الإطاحة بهذه المستقبل فهو مجال لم یحن بعد، و بدوره یتمیز بعدم الثبات أما 

لا غیر، فالماضي نستعیده في في طیاتها أبعادا نفسیة وروحیةالأبعاد الزمنیة التي تحمل

المستقبل نتوقعه عن طریق الانتظار أما الحاضر فهو البعد رة و الحاضر عن طریق الذاك

أما 2روحهفي مستوى الوعي الخاص بالإنسان و ني الوحید الذي یضم البعدین الآخرین الزم

من الزمن فیتجلى من خلال نظریة المحاكاة التي حاول فیها الوصول إلى " افلاطون"موقف 

.74، ص2010، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1بنیة الخطاب الروائي، ط:الشریف حبیلة-1
مجموعة "لعبد الحمید بن هدوقة)بان الصبح(توقیت الروایة و دلالة الزمن الإنسانیة و النص في الروایة :عمر عیلان-2

، 1999محاضرات، الملتقى الثامن، دراسات و قراءات في أدب عبد الحمید بن هدوقة، مدیریة الثقافة، البرج، نوفمبر 

.66ص
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م إلا عن طریق الإنفلات والهروب من  محاكاة الحقیقة الكامنة في عالم المثل و التي لا تت

"قرائن فیقولذلك عن طریقحاضرة عبر الذاكرة و لاللحظة االواقع و  ینشأ الترابط بین نواحي :

لاقات التي تشكل تركیب الذاكرة ضمن العالزماني الحاضر و الانسیابالزمان، الذات ضمن 

الوجود المتمثل في ذلك من خلالفالزمن عنده هو الحركة و 1"الماضي المشخص للفردو 

ر ضمن ما یعرف بالماضي، الحاضر من حركة مستمرة تدو المتغیر الذي یتولد العالم كله و 

.المستقبلو 

في أطروحته حول الزمن إذ یؤكد من خلالها على علاقة ذلك "أرسطو"في الأخیر نجد و 

الزمن بالأدب عن طریق محاكاة الحقائق التي یكون الزمن محورا لها، فالزمن بالنسبة له هو 

لكنه شيء لیس هو بالحركة نفسها، و إن الزمن"ف انتشار الروح و الحركة قد تتنوع و تختل

، فقد اعتبر أن الزمن مكونا أساسیا للطبیعة، أي أنه یحاكي الطبیعة من 2"له علاقة بالحركة

.أجل فهمها لتكمله النشوة الموجودة فیها

:الزمن عند أصحاب الروایة الجدیدة- د

تحطم بدورها قداسة تسلسل إن الروائي الجدید یمارس نوعا من التجارب الزمنیة التي 

یرى أن "غرییه فآلان روب"الروائیة التقلیدیة، الأحداث التي عمرت طویلا النصوص

ف الأدبي، مجلة أدبیة شهریة، تصدر عن اتحاد العرب للكتاب، إشكالیة الزمن الروائي، مجلة الموق:صالح ولعة-1

.02، ص2002، تمور، 375دمشق، العدد 
، سلسلة كتب ثقافیة شهریة، یصدرها المجلس الوطني للثقافة )بحث في تقنیات السرد(نظریة الروایة :عبد المالك مرتاض-2

.178، ص1978، الكویت، 1و الفنون و الآداب، ط
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الوظیفة في الروایة الجدیدة قد انتقلت من وصف الأشیاء إلى التركیز على حركة الوصف 

نفسه، و بالتالي یكون الزمن لیس ذلك الذي ینمو بل هو هذا الحاضر الماثل أمامنا، 

لا وجود لها خارج جامدة، و الوصف یعطیها زمنیتها و الحركة هي التي تحدده لكونها مادامت

إلى العالم على أنه ما هو إلا عبث، فالأشیاء التي تحیط "غرییه"هي نظرة ، و 1هذا الحضور

، فالإنسان یبحث دوما في الوجود عن أجولة لأسئلته التائهة، لكن ذلك بنا تدعو إلى التحدي

أمر "آلا نروب"بالرفض بینما عند )العبث(علیه بالصمت الذي یفسر كتاب یردالوجود

ما یلاحظ في النص ، و 2عادي، فطبیعة العالم لیس لها إلا صورة واحدة هي الحضور

ي، فلا مطابقة بین مدة الكتابة داعي و الزمن الواقعوائي وجود فرق بین زمن القصة الإبالر 

أما القصة التي حكاها الروائي، مدته هي مدة المشاهدة و ة، الأول مدة القصة الواقعیو 

هكذا یعتبر الزمن ي بآخر حركة، و ینتهالحاضرة فزمنها یبدأ بأول حركة و المشاهد في اللحظة 

.في الروایة الجدیدة مقطوعا عن زمنیته

تقوم على إنكار "غرییه"بأن الروایة الجدیدة حسب ما قدمه "سعید یقطین"الناقد یعلقو 

لتماثل بین الزمن الروائي و الزمن الواقعي، فلازمن إلا الحاضر هو زمن الخطاب الروائي، ا

ساد في الروایة حتى القرن التاسع عشر، فلم یعد التسلسل بهذه الطریقة یحطم التصور الذي

3.الزمني ذا أهمیة في البناء الروائي و أصبح حاضرا مرتبطة بحركة الأشیاء

1-A. Robert Grillet : pour un nouveau roman eid, Gllimard, 1972, p 155.
.43نقلا عن شریف حبیبلة، بنیة الخطاب الروائي، ص

.24نعیم عطیة، زلالة الزمن في الروایة الحدیثة، ص-2
.66، ص1989، بیروت، 1تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، ط:سعید یقطین-3



ماھیة الزمن و تقسیماتھ:الفصل الأول

14

التصور التقلیدي للزمن قد انغلق في دراسته للزمن من تطور "ییهآلا نروب غر "إذا كان 

بین مستویین للزمن ینطلق من النص ذاته ممیزا"جان ریكاردو"الزمن اللغوي فإن الواقعي و 

هذان المستویان یظهر في عدّة صور،عامل الروائي معها یتشكل الزمن و من تفي الروایة و 

خصائصها یقوم بدراسة المدة و حدیثه عن زمن السردفي ، و 1زمن الحكيهما زمن القصة و 

عرض  أثناءاتجة عن العلاقة بین زمن السرد وزمن القصة، ففي الحوار یتساوان و الزمنیة الن

ین یلج الكاتب إلى نفس الشخصیة تتباطأ حلوب غیر مباشر تزید سرعة السرد و الأحداث بأس

یلزمه بممارسة نوع آخر من  ة إطارره الروائي بمثابیسبر أغوارها، فالشكل الذي یختاو 

2.الإیقافت الزمن الروائي وهي الحذف و تمظهر 

:و الزمنالشكلانیون الروس-ه

لقد مهد الشكلانیون الروس لظهور التحلیل البنیوي للخطاب الروائي الذي كان من عناصره 

الذي استغل من المبنى الحكائيفي تصورهم التمییز بین المتن الحكائي و الزمن، فقد انطلقوا

طرف البنیویین في دراستهم للزمن، فالمتن الحكائي مجموعة من الأحداث تبعا لتسلسل زمني 

تیب بل تتبع منطقي، بینما المبنى الحكائي هو الأحداث نفسها، غیر أنها لا تأت بذات التر 

3.لیة البناء الروائينظام العمل الأدبي وما یمیله ع

.44بنیة الخطاب الروائي، صالشریف حبیلة، -1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
.45بنیة الخطاب الروائي، ص:حبیلةالشریف -3
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المبنى الحكائي جدلیة، إذ تنتج من ة بین المتن الحكائي و أن العلاق "توماشفسكي"یرى و 

یتجلى ذلك داخل تب من عرض أشكال مختلفة للزمن، و جرائها مفارقات زمنیة تمكن الكا

اث فإنه یضعنا أمام المبنى الحكائي، فإذا بدأ الكاتب بعرض الشخصیات التي تحرك الأحد

تقدیم عمله في عرض یؤخر تكون أمام عرض مؤجل فهو في المقابلعرض مباشر، و 

الأحداث التي تنمو مبرزة في كل مرة مراحل تطور الشخصیة من الشخصیات الروائیة إلى 

جانب ذلك قد یوظف شكله ثالثا یكون سابقة تحكي لنا بعض ما سیحدث لاحقا ثم ینقلنا 

ع التمییز بین زمن المتن الحكائي و زمن الحكي فالأول هو افتراض وقو إلى " توماشفسكي"

هو یولي تتم فیها قراءة النص، و الأحداث في مدة الحكي الثاني هو المدة الزمنیة التي

المدة التي من خلال تحدید تواریخ الأحداث و اهتماما كبیرا لزمن المتن الحكائي، فیدرسه

تستغرقها ثم المدة التي یوظفها الكاتب أثناء انجازه لعمله الأدبي و هي زمن الكتابة كما بین 

1.الروائیون البنیویون

 هاهكذا یكون الشكلانیون الروس قد وضعوا قطار التحلیل البنیوي على السكة لیأتي فیما بعد

صوراتهم خاصة المتعلقة بالزمن، ومن بین هؤلاء نجد ثلة من الباحثین لیوسعوا من ت

.ائيكونهما برزا فعلا بأبحاثهما التي تناولت الخطاب الرو "جیرار جنیت"و" تودوروف"

.70تحلیل الخطاب الروائي، ص:سعید یقطین-1
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:البنیویون والزمن-و

طاب الروائي و قد قسمه إلى قصة وخطاب تصوره الخاص عن تحلیل الخ"تودوروف"قدم 

مبرزا في ذلك " يتوماشفسك"بناءا على طریقة )دبیةالحكایة الأ(عنوان ذلك في مقاله تحتو 

في تمییزه نیونمذهب الشكلا"تودوروف"یذهب ر البنائیة التي تشكل الروایة، و أهم العناص

زمن القصة متعدد الأبعاد یمكنه لخطاب خطي و زمن الخطاب، فزمن ابین زمن القصة و 

، فیرتبها الواحدة تلوى احتواء عدّة أحداث لحظة واحدة، الأمر الذي یستعصي على الخطاب

كاتب قد قام بتحریف زمن هذا ذاك، هكذا یكون الیقدم حدثا على آخر أو یتضمنالأخرى و 

لسل والتناوب ر أشكالا مختلفة لزمن الخطاب حصرها في التسیظهالقصة، و 

فالتسلسل یعني تتابع قصص عدیدة تبدأ فیه الثانیة بعد انتهاء الأولى أما التداخل 1.التداخلو 

أما التناوب فیتمثل في حكي )ألف لیلة و لیلة(فهو دمج قصة داخل أخرى مثل حكایة 

هكذا إلى أن تتم ینتقل إلى الثانیة أو العكس و ثمقصتین معا حیث یتوقف الحكي عند الأولى 

2.القصتان

زمن القراءة، فیصبر زمن الكتابیة و إضافةتصور الشكلانیین الروس ب" دوروفتو "یتجاور 

عنصرا أدبیا بمجرد زمن القراءة، فیصیر الأول عنصرا أدبیا بمجرد دخوله القصة و الأول 

المدة التي تستغرقها عن القصة التي یرویها و  ا الراويیتجلى ذلك عندما یحدثندخوله القصة و 

.109، ص1990ربیع 1عبد العزیز شبیلي، مجلة الفكر العربي، عدد :تر:مقولات الحكي:تریفان تودوروف-1
.110المرجع نفیه، ص-2
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 اللعمل ككل متكامل غیر أنه یصیر عنصر إدراكنایحدد كتابتها، أما زمن القراءة فهو الذي 

ذلك الكاتب إدراجه ضمن القصة مخاطبا القارئ كأن یقول مثلا نصا الآن إنشاء اأدبی

1.العاشرة

إذ یسمح لنا "الشعریة"ذلك في كتابه  و  للاختیارمسألة الزمن كمظهر "تودوروف"رح قد طو 

هذا الانتقال ینتج علاقات معینة بین زمن العالم المقدم و الانتقال من الخطاب إلى القصة، و ب

المفارقات الزمنیة فیها یدرسوهذه العلاقات هي علاقة النظام و زمن الخطاب المقدم له، 

وكذا علاقة المدة ، 2زمن القصةب و خطاالاستباق بسبب عدم تطابق زمن الكالاسترجاع و 

.3المؤلفوفیها التواتر ویذكر فیها أنواع السرد كالمفرد والمكرر و 

ور تحلیل الخطاب الروائي عامة، أن یط)الأشكال الثلاثة(في كتابه "جیرار جانیت"استطاع 

زمنین هما ین قد قدم نظرة شاملة في كیفیة معالجة مقولة الزمن و ینطلق في ذلك التمییز بو 

ال وزمن المدلول وهما ببساطة زمن الحكي یقابله عند اللسانیین زمن الدزمن الشيء المروي و 

ة بهذه الطریقة لا یمكن الحدیث عن زمن الحكي إلا بالقراء، و 4زمن القصةإلا زمن الحكي و 

له أو كما سماه النص، فمن دونها هو زمن لا وجودالتي تكون شرطا أساسیا لزمنیةو 

.زمن المؤلف" تجنی"

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-1
.48، 47، ص1990، 2الشعریة، تر، شكري المبخوت و رجاء سلامة، دار توبقال للنشر، ط:تزیفان تودوروف-2
.49المرجع نفسه، ص-3
محمد معتصم، عبد الجلیل للأزدي، عمر الحلي، منشورات :خطاب الحكایة، بحث في المنهج، تر:جیرار جنیت-4

.77، ص2003، 3الاختلاف، ط
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هي تظهر في ثلاثة ، و 1زمن الحكيس العلاقة التي تربط زمن القصة و بعد هذا التوضیح یدر 

:أنواع

.بین ترتیبها في الحكيني بین تسلسل الأحداث في القصة و علاقة الترتیب الزم-1

.مدة الحكي الخاضعة لعلاقة السرعةلمدة بالتغییر بین أحداث القصة و علاقة ا-2

.الحكي على السواءتر بین أنواع التكرار في القصة و علاقة التوا-3

یبین المفارقات السردیة الناتجة عن توافق تنظیم )الترتیب(في النوع الأول من هذه العلاقات 

:یرصد نوعین من المفارقاتكي مع تسلسلها النطقي في القصة و الأحداث في الح

 إدراجهو السرد والاستباق و بق عن اللحظة التي وصلها هو الحكي حدث ساو  الاسترجاع

.حدث لم یوصله الحكي بعد

(مارسیل بروست"ثم في تحلیله روایته  ، وصل إلى أن الكاتب )بحث عن الزمن الضائع"

المستقبل خارج اللحظة الحاضرة الاستباق أو الاسترجاع في الماضي أو إدراجبإمكانه 

بالسعة أما المدة التي تعطیها من حیث الطول أو یسمى المدة التي تستغرقها في الحكيو 

2.القصر فیسمیها بالمدى

ي یستخلص عدّة أنواع للاسترجاع انطلاقا من العلاقات التي تمارسها المفارقات مع الحك

.هو یتعامل مع القصةمما یمیله حركیة الحكي و تفرعاتهمهي والاستباق و 

.الحكي عند جنیت هو الخطاب عند تودوروف-1
.77خطاب الحكایة، ص:جیرار جنیت-2
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:أنواع الزمن-2

:الزمن الطبیعي-أ

ما یعبر عنه بالزمن الكرونولوجي أو زمن الساعة الذي یخضع للتسلسل المنطقي فلا  أو

ساعة التي لا تعود إلى الوراء، ویبرز هذا الزمن في الفصول یمكن السیر به عكس عقارب ال

هو الذي یسمح بالفعل صانع مادة الحیاة الأساسیة و : "لك فهوالدقائق لذوالشهور والأیام و 

وقائع و و لیس أدل على ذلك من صلة الجوهریة الوثیقة بأحداث الواقع الحیاة أو بعدمه

1.التأثیر بقدر ما لها فیهفیها من التأثر و الوجود فله

:الزمن النفسي- ب

لكن نجده في الحیاة ي، فهو لا یخضع لمقیاس الساعة، و یختلف الزمن النفسي عن الطبیع

نه یشعر به فیختلف في تقدیره لأ"له كجزء من هذه الحیاة، لإنسانالبشریة ككل، فهو وعي ا

لا تواجد فیه لحظة تساوي الأخرى، فهناك اللحظة المشرقة الملیئة شهورا غیر متجانس، و 

تمر رتیبة بالنشوة التي تحتوي على أقدار العمر كله، فهناك سنوات الطویلة  الخاویة التي 

د على منطق الخطیة والتسلسل، وهو زمن الحلم و ر ، فالزمن النفسي متم2"فارغة كأنها عدم

.هذا النصف یهیمن في روایات الوعياللاشعور، و 

.273عبد العمید زاید، مفهوم الزمن و دلالته في الروایة العربیة المعاصرة، ص-1
.23الزمن في الروایة العربي، ص:مها حسین قصراوي-2
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فالزمن النفسي ي الذي یتمیز بالسیر نحو الأمام،و لكون هذا الزمن یختلف عن الزمن الطبیع

هذا كله بفضل قدرته على تجاوز حدود الساعة، و قد حطم هذه الخاصیة بعودته إلى الوراء و

ن الذاكرة تربط الماضي بالحاضر إ"تكشف أسراره، التي تأخذنا إلى أغوار الماضي و  الذاكرة

ها ماضیا غیر منقسم یااصیرورتهما معا شیئا واحدا أنها دیمومة لا رجع فیها تحفظ في ثنو 

1".نبتة سحریة تجدد خلق نفسها كل لحظةیكبر ك

ید من الموضوعي كان محل اهتمام العدالزمن النفسي و هذا یشیر إلى أن السجال القوي بین و 

إذ أن یختلفان في نظرتهما لهذا الأمر،فهما"أوغسطین"، و"أرسطو"الفلاسفة، منهم 

یرى أنه "أرسطو"یجد أن الزمن نفسه بدایة مع الأشیاء المحلوقة، في حین أن "أوغسطین"

إلى نفس ما ما یحتاج إنزمن لیس بحركة و فقد كان متیقنا تماما أن ال"لابدّ من نفس تستوعبه 

2"تحسب الفواصللتمیزه فیه اللحظات و 

:الزمن الروائي-ج

لأكثر اذلك لكونه الأقرب و صرها داخله و كل هذه الأزمنة التي تم رصدها حاول الأدب ح

أكبر هو هواجسها رشحته لدخول ریة، وباعتبار الزمن أحد أهم ركائزها و ارتباطا بالحیاة البش

"حصنها فیكون بذلك موضوعا لدراسة النقاد الذین یجدوهم أمل في معرفة كیفیة تعامل :

.273المرجع نفسه، ص-1
.30، ص2006، 2و فلاح رحیم، دار الكتب الجدید المتحدة، لبنان، طسعید الغانمي:تر:الزمان و السرد:بور ریكو-2
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تصمیم لشخصیاتها وبناء دوره في الكیفیة تفاعلها مع الزمن و و  الروایة مع الخبرة الإنسانیة

1".وإحداثهاتشكیل مادتها هیكلها و 

المحوریة فیها، الشخصیة الرئیسیة و بالزمن في الروایة جعل بعض النقاد یعتبره الاهتمامإن 

إنما الحكم في ذلك لقوانین ضبط على كل الروایات، و مع ذلك فإن شكله داخلها لا یخضع

ة التشكل داخل الخطاب زئبقیة التي تمنحه مرونهذا الا یقتضیه البناء العام للروایة و م

لة دلا(في دراسته "نعیم عطیة"قدمهقها ما الأمر تعریفات عدة لكن أدهذا ل قد نجدالروائي، و 

هو تعریف جامع مانع له استقى أهم عناصره من الزمن الواقعي ، و )الزمن في الروایة الحدیثة

هذین هذا ما جعلنا نلاحظ أن بین تبنیه و الذي حاولت الروایة الحدیثة على وجه الخصوص 

یمكن تقاربهما من استخدام نفس لزمن الروائي تشابه وتقارب، و الشكلین أي الزمن الواقعي وا

ه في للتسلسل المنطقي الأمر نفسه نجدالآلیات فیهما بمعنى أن الزمن الواقعي یخضع

التكسیر في الزمن الروائي نجده أیضا في الزمن الروایة بشكلها التقلیدي، وقد نجد التداخل و 

الذهاب إلى العودة إلى الماضي أو لحاضر و مكن للشخص أن یعیش لحظة االواقعي إذ ی

المستقبل وذلك بالذاكرة والحلم والتخیل، إذن فالزمن الواقعي والروائي یتقاربان في التشكیل 

زمنا واقعیا إنما هو زمن فالزمن الروائي لیس "الرؤیة رغم ذلك نجد لهما أوجه اختلاف و 

لتسلسل المنطقي للزمن الواقعي تقنیات یستخدمها الروائي لتجاوز اتكثیف وقفز وحذف و 

المشكل لكل بنیة روائیة، لذلك یعالج زمن إنه زمن مرن یتحرر فیه الروائي و الموضوعي 

10عبد الصمد زاید، مفهوم الزمن و دلالته في الروایة العربیة المعاصرة، ص-1
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، 1معطیات النصبقفز سریع أو بتلخیص حسبالحدث الروائي أحیانا إما بتطویل شدید أو 

إنما هو علیه، و ه الزمن الواقعي المتعرف فالتسلسل المقصود في الروایة الحدیثة لیس نفس

زمن جسده الراوي الذي یحافظ على الشكل الزمني العام في الروایة الحدیثة التي لا تخضع 

ئ فالزمن الروائي هو الذي یحذف لمنطق السببیة، فهمها الأكبر التشویق و إثارة القار 

.أعمقالروایة حیاة أكبر و یعود إلى الماضي أو یستشرف المستقبل مما یمنح ویلخص و 

في توظیفه ذا أصبح الزمن یشغل حیزا فكر العدید من الأدباء و لكل منهم طریقته هكو  

فالأحداث تسیر "یعد من المباحث الرئیسیة المكونة للخطاب الروائي، داخل العمل الروائي، و 

لا ، الفعل یقع في زمن الحرف یكتب ویقرأ في زمن و الشخصیات تتحرك في زمنفي زمن

ارتباطا بالزمن، فهو وسیط الروایة كما الأدب أحد أشد المیادینبهذا یكون، ف2نص دون زمن

3.هو وسیط الحیاة

:أهمیة الزمن الروائي-3

ة التي یة الحدیثة جعلته یتحرر من الخطیإن الأهمیة التي یكتسبها الزمن في الدراسات الأدب

جمالیا، فقد نجده ي أصبح یوظف الزمن توظیفا طالما قیدته في الروایة الكلاسیكیة، فالروائ

نا نعیش ذلك الماضي في یرجع إلى الماضي لیختار لحظة تملأ الحاضر، مما یجعل

أحسن صورة "بعنوان أبحث عن الزمن المفقود"مارسیل بروست"تعتبر روایة الحاضر، و 

.39الزمن في الروایة العربیة، ص :مها قصراوي-1
.44، ص1994، الكویت، 23الفكر، ج، مجلة علم كبرىبنیة النص ال:صبیحي الطحان-2
.41بنیة الخطاب الروائي، ص:الشریف حبیلة-3
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یجعل فیها الكاتب الزمن كینونة هلامیة غیر تتداخل فیها لحظات الحاضر والماضي، و 

1.یعمد إلى ملأ الحاضرصلبة الوجود الذي

لو حكایة من دون تعیین مكان الحدث و من الممكن أن نقص ال"أن " جیرار جنیت"كما یرى 

ها بالنسبة إلى زمن فیه، بینما قد یستحیل أن لا نحدد زمننرویهاكان بعیدا عن المكان الذي

ذلك كان تعیین بما بسبب ر علینا روایتها إما بزمن الحاضر أو المستقبل، و فعل السرد لأنه

قد یسبق زمن السرد زمن الحكایة أو یلحقه، أو یزامنه و  2".زمن السرد أهم من تعیین مكانه

.أو یتداخل الواحد منهما بالآخر

وذلك في " بروست"ائیین لیسیروا على نهج مثل هذا التوظیف أسأل لعاب الكثیر من الرو و 

خاصة بعد التقدم طریقة في السرد و رب شدتهم هذه الحتى الروائیین العالتلاعب بالزمن، و 

الكبیر الذي لوحظ على الدراسات الزمنیة الحدیثة، فقد بات یحتل مكانة مرموقة في التحلیل 

الشكلانیة الروسیة التي دعت إلى لنقاد والأدباء معا، وخاصة بعد ظهور البنیویة و من طرف ا

الإنسانیة التي ما فتأت تفسره هوم جدید بعید كل البعد عن العلوم الخطاب الأدبي بمفدراسة

.برهانا لنتائجهاا لرغباتها، و ارضاءً 

.41بنیة الخطاب الروائي، ص:الشریف حبیلة-1
مكتبة ناشرون لبنان، دار النهار للنشر، 1لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، عربي انجلیزي، فرنسي، ط-2

.103، ص2002بیروت، لبنان، 
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:مفهوم الزمن في السردیات-4

عادة ما الحكي فهو یعمق الإحساس بالحدث وبالشخصیات لدى المتلقي، و للزمن أهمیة 

1.سردیات البنیویة في الحكي بین مستویین للزمنا یمیز باحثو 

:زمن القصة- أ

نهایة إذ یخضع زمن هذه مرویة في القصة فلكل قصة بدایة و الأحداث الع ئزمن وقا

.القصة للتتابع المنطقي

:زمن السرد-  ب

لا یكون بالضرورة مطابقا لزمن هذه م من خلاله السارد أحداث القصة و هو الزمن الذي یقدو 

.القصة، أما بعض الباحثین فیستعملون زمن الخطاب بدل مفهوم زمن السرد

:سرد على النحو التاليقد یأتي الو 

2ح3ح1ح     

1ح3ح2أو   ح

2ح1ح3أو  ح

.87، ص2010، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1تحلیل النص السردي، تقنیات و مفاهیم، ط:محمد بوعزة-1
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:المفارقات الزمنیة-5

:لسرد الاستذكاريا-أ

یعد السرد الاستذكاري من خصائص الحكي فقد ظهر ثم انتقل عبرها إلى الأعمال الروائیة 

حافظت علیه بحیث أصبح یمثل أحد العناصر ظلت وفیة لهذا التقلید السردي و الحدیثة التي

.الأساسیة الروائیة

مت في زمن ما، غیر الزمن الحاضر بكل تأكید لأنه فالقصة لكي تروى لابد أن تكون قد ت

باعد معقول لهذا ما یفسر ضرورة قیام ت، و 1من المتعذر حكي قصة أحداثها لم تكتمل بعد

بعیدا عن هذا المبدأ العام الذي ینطبق على و لكن  ، 2زمن سردهاوث القصة و بین زمن حد

ص مثلما تتوفر أیضا على أشكال السرد في مجملها فإن كل روایة تتوفر على ماضیها الخا

هذا الماضي أو سواه من الأزمنة لا یمكن فهمه إلا في حاضرها ومستقبلها الخاصین بها، و 

في النص أي من خلال العلامات والدلائل المؤشرة علیه د سیاق الزمن السردي المتجس

تذكارا یقوم به لما فیه الماثلة فیه، إذن فإن كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد، اسو 

.یحیلنا من خلاله على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصةالخاص، و 

رها إلى الاحتفال بالماضي من غیمن كل الأنواع الأدبیة المختلفة تمیل الروایة أكثر و 

تأتي دائما لتلیه بواعث استدعائه لتوظیفه بنائیا عن طریق استعمال الاستذكارات التي و 

.التي تستعمل الزمن الحاضر أو المستقبل في الحكي)prédictif(یستثني تودوروف من هذا الحكم أنواع السرد التنبؤي -1
.132بنیة الشكل الروائي، ص:حسن بحراوي-2
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تحقق هذه الاستذكارات عددا من المقاصد الحكائیة جمالیة وفنیة خالصة في النص الروائي و 

.مثل ملء الفجوات التي یخلفها السرد بإعطائنا معلومات مختلفة

:ذكارمدى الاست

غرقها أثناء تتفاوت المقاطع السردیة الاستذكاریة من حیث طول و قصر المدة التي تست

Laتسمى هذه المسافة الزمنیة التي یطالها الاستذكار بمدى المفارقة العودة إلى الماضي و 

portée de l’anachromie بالفعل فهذا التعاون یبدوا واضحا للعیان من خلال القراءة ، و

ذلك من خلال الإشارة ستذكار بالقیاس إلى زمن القصة و حیث تستطیع تحدید مدة الاالأولى 

من بین ، و 1معلومة بهذا القدر أو ذاكنیة التي یمكنها أن تكون واضحة و غلى الفترة الزم

.المحددة بدقةذكارات ذات المدى البعید نسبیا و الاست

.یر نقطة انطلاق السرد الأصليفي فترة تتجاوز بكثذا النوع یعود بنا إلى الوراء، و هو 

.123المرجع السابق، ص-1
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:سعة الاستذكار

مثلما یتوفر الاستذكار على مدى زمني یمكن قیاسه بالوحدات الزمنیة كذلك، إذ یتوفر على 

سعة معلومة لأنها تكون بارزة في النص من خلال المساحة التي یحتلها الاستذكار ضمن 

فإن سعة تقاس ...لأیامامدى الاستذكار بقیاس بالسنوات والشهور و زمن السرد، فإذا كان

الصفحات التي یغطیها الاستذكار من زمن السرد بحیث توضح لنا ت و الفقرابالسطور و 

مفهوم مرسعة "جنیت"قد حدد ي یمثله الخطاب الخطي للروایة، و الاتساع البیوغرافي في الذ

لیس من زمن و  *1الزمنیة من زمن القصة نفسه ارقةلاستذكار بالمدة التي تشملها المفا

لاستذكارات على أهمیة دراسة حركة اإلى " جنیت"یعود مصدر الاختلاف مع و الخطاب،

ذلك لأن تحدید السعة أو المساحة المكانیة التي یشغلها الاستذكار في محور الخطاب، و 

تواتر العودة إلى نسبة النص لیس ذا قیمة حساسة فقط، بل من شأنه كذلك أن یدلنا على

.الغایات الفنیة التي تحققها الروایة من ورائهالماضي و 

portéeلقد سبق لتودوروف أن تعرض لمفهوم مدى الاستذكار و كذلك لمفهوم سعة الاستذكار -1.* et Applitude  في

.89ص 1972و لكن جنیت هو الذي جعلها موضوع تحلیل في 54ص 1968
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:السرد الاستشرافي-أ

السرد الاستشرافي دلالة على كل مقطع حكائي یروي أو یثیر أحداثا سابقة عن أوانها أو 

خطاب تجاوز النقطة التي وصلها اللقفز على فترة ما من زمن القصة و ، أي ا1یمكن حدوثها

.التطلع إلى ما سیحصل من مستجدات في الروایةالاستشراف مستقبل الأحداث و 

prolepsesالاستشرافات الزمنیة و  Anticipationsتعتبر التطلعاتو      temporelles

على في النسق الزمني للروایة ككل، و تأدیة وظیفتهعصب السرد الاستشرافي ووسیلته في

الاستشرافات بمثابة تمهید أو توطئة لأحداث لاحقة یجري المستوى الوظیفي تعمل هذه 

لقارئ على توقیع الإعداد لسردها من طرف الراوي فتكون غایتها في هذه الحالة هي محمل ا

، كما أنها قد تأتي على شكل إعلان ...ن بمستقبل إحدى الشخصیاتحادث ما أو التكه

Annonceأو مرض ة إلى احتمال موتول إلیه مصائر الشخصیات مثل الإشار عما ستأ

هذا النوع بالاستشرافات الخارجیة تمییزا لها عن "جنیت"یسمى و ... أو زواج بعض الشخوص

الاستشرافات التكمیلیة التي تأتي لتملأ ثغرة حكائیة سوف تحدث في وقت لاحق من جراء 

’prolepseعن الاستشرافات التكراریة مختلفة التي تتعاقب على السرد، و أشكال الحذف ال

se répétitives2.التي تكرر مسبقا مقطعا سردیا لاحقا

1-Gérard Genette : Figures3, Paris, le seuil, 1972, p 82.

.132صبنیة الشكل الروائي، :حسن بحراوي:نقلا عن
.133بنیة الشكر الروائي، ص:حسن بحراوي-2
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لاستشرافي هي كون المعلومات التي یقدمها لا تتصف ى أبرز خصیصة للسرد العلو 

هذا ما یجعل لفعل فلیس هناك ما یؤدي حصوله، و بالیقینیة، مما لم یتم قیام الحدث با

في نفس المعنى سیقیم لنتفلت و  .1شكلا من أشكال الانتظار"فینریخ"الإستشراف، حسب 

Anticipationsتمییزا بین التطلعات المؤكدة  certainesتحقق فعلا في أي تلك التي س

افتراضات الشخصیات التي تطلعات غیر المؤكدة مثل مشاریع و المستقبل الشخصیات، و 

2.یكون تحققها مستقبلا أمرا مشكوكا فیه

بأنها أقل توترا في السرد من "جنیت"یرى  تللاستشرافاعلى مستوى الاستعمال الكمي و 

أن الروایة بضمیر المتكلم هي الأنسب لقیام لتقلید الحكائي الأوروبي و الاستذكارات في ا

هذا یدخل الإشارة بالأخص إلى حاضره و بل و التطلعات لأنه تسمح للراوي بالتلمیح إلى المستق

3.في صمیم دوره الحكائي

أو الوظائف فیما بعضها سواء من حیث الأدوار غیر مطابقنلاحظ أن أنواع المستشرفات 

:هماهناك على الأقل طریقان في النص و التي تنهض بها في السرد ف

الاستشراف كتمهید- أ

.لاستشراف كإعلانا-ب

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
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:الاستشراف كتمهید

مجرد استباق زمني الغرض منه التطلع إلى ما هو متوقع الاستشراففي حالات كثیرة یكون 

لاستشرافات الأساسیة لالحدوث في العالم المحكي، وهذه هي الوظیفة الأصیلة و حتملأو م

قد یتخذ هذا الاستباق صیغة مجردة تقوم بها الشخصیة لمستقبلها بأنواعها المختلفة، و 

.استشراف آفاقهخیال ومعانقة المجهول و طلاق العنان للالخاص فتكون المناسبة سانحة لإ

annonce:الاستشراف كإعلان

لتي سیشدها یخبر صراحة عن سلسلة الأحداث اعندما یقوم الاستشراف بوظیفة الإعلان 

لأنه إذا أخبر عن ذلك بطریقة ضمنیة یتحول توا إلى "صراحة"نقول السرد في وقت لاحق، و 

ردة من كل التزام نقطة انتظار مجى لها في حینها و استشراف تمهیدي أي مجرد إشارة لا معن

هذه الإعلانات الواضحة من الخلط بین "جنیت"ي هذا السیاق یحذرنا فتجاه القارئ، و 

ارئ لتقبل ما سیأتي من ن الكلاسیكي لإعداد القن التمهیدات التي تعتبر أداة الفبیالتعریف و 

الأول یعلن صراحة التمهید یكمن في أنّ ن و الفرق بین الإعلا أنیبرز لنا كیف الأحداث و 

germeالثاني یشكل بذرة غیر دالةما سیأتي سرده مفصلا بینما ع insignifiant لن تصبح

1.بطریقة ارجاعیةذات معنى إلا في وقت لاحق و 

.137بنیة الشكر الروائي، ص:حسن بحراوي-1
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هذا الانتظار خلق حالة انتظار في ذهن القارئ، یتمثل دور الإعلانات في تنظیم السرد هوو 

الفصول في نهایة تي توجد الذي قد یجسم في حالة الإعلانات ذات المدى الفقیر مثل تلك ال

ما سیحصل في الفصل الموالي من أحداث كما نجد أیضا الإعلانات ذات المدى البعید و 

هذا الأخیر یخلق نوعا من سوء التفاهم لدى و ... ئات الصفحات أو أجزاء الكتبلتستغرق م

ما بین مكان تحققه فعلیا التي تفصل بین الإعلان عن حدث و القارئ بسبب طول المسافة

1.في السرد

:ریع السردتس-1

sommaire:الخلاصة

، تقنیة زمنیة تكون فیها وحدة من زمن القصة تقابل وحدة résuméالخلاصة أو التلخیص 

، تلخص لنا فیها الروایة مرحلة طویلة من الحیاة )زمن السرد(أصغر زمن الكتابة 

ذلك من حیث طابعها ة مكانة خاصة في السرد الروائي و تحتل الخلاص، و 2المعروضة

علیها مرورا سریعا على الأحداث وعرضها الذي یفرض ختزالي الماثل في أصل تكوینها، و الا

.التكثیفمركزة بكامل الإیجاز و 

لة الانتقال فقد ظلت تقنیة الخلاصة، حتى نهایة القرن التاسع عشر وسی"جنیت"حسب و 

تشكل فیه، آخر، أي بمثابة النسیج الرابط للسرد الروائي الذي كانتالطبیعیة بین مشهد و 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-1

.131خطاب الحكایة، ص:جیرار جینیت- 2
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كنوع من "عموما فقد نظر دائما إلى الخلاصة ، و 1.صحیة تقنیة المشهد، الإیقاع الأساسي

الذي یلحق القصة في بعض أجزائها بحیث تتحول، من جراء accélérationالتسریع 

2".المستقبلنوع من النظرات العابرة للماضي و تلخیصها إلى 

الفعل أي عندما تكون قد أصبحت قطعة من لا یمكن تلخیص الأحداث إلا عند حصولها ب

لكن یجوز افتراضا، أن نلخص حدثا حصل أو سیحصل في حاضر أو و  ،3*الماضي

.مستقبل القصة

إن كان هو السمة القانونیة على استعمالها ماضیة، و على الرغم من ارتباط القصة بالأحداث ل

مستجداته، أو تصور كثیرة تتعلق بالحاضر و ود خلاصاتالروائي، غیر أنه لا ینفي وج

.أحداثتستشرق المستقبل، وتلخص لنا ما سیقع فیه من أفعال و 

كار الماضي نجد استذالعلاقة الوظیفیة بین الخلاصة و من بین الأوائل الذین فطنوا إلىو 

الذي أشار بوضوح أن أهم وظائف السرد التلخیصي "بنتليفیلیبس"ویلیه "بوكو ل بیرس"

)récit sommaire ( أكثرها تواترا هو استعراض لفترة من الماضي، فالراوي بعد أن یكون و

1-T.Todorov : qu’est ce que le structuralisme ? 2 poétique Ed seuil 1968

، دار النشر البیضاء، المغرب، 2009بنیة الشكل الروائي الفضاء، الزمن، الشخصیة، ط الثانیة : راويحسن بح:نقلا عن 

.145بیروت، لبنان، ص

G »rard Genette : Figures 3, ed seuil 19722

.195الشكل الروائي الفضاء، الزمن، الشخصیة، صبنیة: راويحسن بح:نقلا عن

.131خطاب الحكایة، ص:جیرار جنیت
عكس هذا الرأي و ترید أن تفهمنا بأن الأحداث المحكیة في الروایة، لا تكون "كیت همبرغر"ترى عالمة السرد الألمانیة *3

قوسین و لكنا تعترف بوجود صعوبة منطقیة بین "الحاضر"مع وضع مفهوم هذا ...معاشة في الماضي بل حاضر تخیلي

.نسبیة في إعطاء تفسیر دقیق لمعنى الزمن التخیلي
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قد لفت انتباهنا إلى شخصیاته عن طریق تقدیمها في مشاهد، یعود بنا فجأة إلى الوراء ثم 

یقفز بنا إلى الأمام لكي یقدم لنا ملخصا قصیرا عن قصة شخصیاته الماضیة، أي خلاصة 

1.ارجاعیة

تكون هذه العودة التلخیصیة إلى الماضي كثیرة التواتر في بدایة الروایات فتقوم بسد و     

رئ بمعلومات حول ماضي ذلك عن طریق إمداد القاات الحكائیة التي یخلقها السرد و الثغر 

رجاعیة تستجیب لمقتضیات السرد الخلاصة الإالشخصیات والأحداث التي شاركت فیها، و 

.أفاق المتن الحكائيو 

:من بین أنواع الخلاصات نجدو 

présentation:تقدیم الملخص- résumé

فیه تقتصر الخلاصة على تقدیم موجز سریع للأحداث و الكلمات بحث لا تفرض أمامنا و 

leسوى الحصیلة  bilan أي النتیجة الأخیرة التي تكون قد انتهت إلیها تطورات الأحداث ،

مستعملة أسلوبا الشخصیاتضروریة عن الأحداث و نا بمعلومات في الروایة، فالخلاصة تمد

.التركیزشدیدا الكثافة و 

1-KayeHumberger : logique de genrs littéraires, trad, pierre cadiot, ed seuil, 1986, p146.
.196بنیة الشكل الروائي، القضاء، الزمن، الشخصیة، ص:نقلا عن حسن بحراوي
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non:خلاصة الأحداث غیر اللفظیة- verbaux

إلى جانب تقدیم الملخص الذي یعرض لحصیلة الأحداث بطریقة اختزالیة، هناك نوع آخر 

تلخیصي یتشكل أساس من سرد لأحداث غیر اللفظیة في الروایة و یقتصر على تلخیص ا

.صیاغتها من وجهة نظره الخاصةن القصة یقوم الراوي باختیارها و یتناول أجزاء م

:خلاصة خطاب الشخصیات-

عبرت بها لفظیا، فالأمر یتعلق ات الشخصیات، أي كما صدرت عنها و تتمیز باستعمال كلمو 

ما راوي بأكثر تقطیعه من طرف اله الشخصیات في الأصل ثم تلخیصه و إذن بخطاب تلفظت

قد یتم الإبقاء على الضمیر المستعمل في الخطاب یكون من الإیجاز والاقتضاب، و 

.الشخصي فتأتي الخلاصة بالأسلوب المباشر

l’ellipse:الحذف أو الإسقاط-أ

تسریع وتیرته، فهو من صة دورا حاسما في اقتصاد السرد و یلعب الحذف إلى جانب الخلا

عدم التطرق ة طویلة أو فقیرة من زمن القصة و اط فتر حیث التعریف تقنیة زمنیة تقضي بإسق

هو  escamotageأو الخفاء "تودوروف"عند أحداث، والحذفما جرى فیها من وقائع و ل

زمن الحكي ، أي أنّ 1كلما كانت وحدة من زمن القصة لا تقابلها أیة وحدة من زمن الكتابة

قد یكون مشارا إلیه بعبارات زمنیة تدل أحداث التي جرت في تلك القصة، و لا یعبر عن

.على موضع الفراغ الحكائي

.154لسابق، صالمرجع ا-1
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یق إلقاء الزمن ذلك عن طر بر وسیلة نموذجیة لتسریع السرد و من هذه الناحیة فالحذف یعتو   

بین الحذف ز أن یمیّ " دوجان ریكار "قد حاول المیت في القصة والقفز بالأحداث إلى الأمام، و 

.السكوت على وقائعهاع من القفز على فترات زمنیة و نو  هوالذي یمس القصة فقط، و 

یرتفع عن التأملات النظریة العامة ع أن یتجاوز التحدیدات الأولیة و فقد استطا"جنیت"ا أمّ 

قات التي ینسجها مع زمن العلاور بنیوي متكاملا لأنواع الحذف ومواصفاته و إلى إقامة تص

.وظیفتهذلك من القضایا المتصلة بشكله و غیرالقصة و 

تسمیة القطع، ففي "حمید الحمیداني"هذا المصطلح متشعب التعریفات، فقد أطلق علیه و  

الروائیین التقلیدین قد التجئوا في كثیر من الأحیان إلى تجاوز بعض المراحل من نظره أنّ 

ت سنتات، أو انقضى زمن ومر "یكتفي عادة بالقول مثلا القصة دون الإشارة إلیها بشيء، و 

یتضح في هذین المثالین بالذات أن القطع إما أن یكون محددا ویسمى هذا قطعا و .".طویل

.1أو غیر محدد

دد ، غیر أن الروائیین الجبارزاالقطع عادة ما یكون في الروایات التقلیدیة مصرحا به و و 

ما هو القطع أو الحذف الضمني الذي لا یصرح به الراوي وإنّ استخدموا نوعا آخر من القطع و 

الواقع أن القطع في الروایة ، و 2یدركه القارئ فقط بمقارنة الأحداث بقرائن الحكي نفسه

التي كانت الروایات المعاصرة یشكل أداة أساسیة إذ یسمح بإلغاء التفاصیل الجزئیة 

الواقعیة تمتد بها إلى حد كبیر، فهو یحقق في الروایة المعاصرة نفسها مظهر الرومانسیة و 

1- G Genettes, figures 1, 2, 3, seuil, 1976, p133.
المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر 3بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط:د حمید الحمیداني:نقلا عن

.77م، ص2000التوزیع، الدار البیضاء، و
.77، صالسابقالمرجع-2
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من بین أنواعه بالتباطؤ و ض الوقائع، في حین كانت الروایة الواقعیة تتصفالسرعة في عر 

:نجد

:الحذف المعلن

إعلان الفترة الزمنیة المحذوفة على نحو صریح، سواء جاء ذلك في بدایة الحذف كما  هوو 

هو شائع في الاستعمالات العادیة، أو تأجلت الإشارة إلى تلك المدة إلى حین استئناف السرد 

.لمساره

:الحذف الضمني

ذلك لكون و .... الروایةمقابل الحذف المعلن، نجد الحذف الضمني الذي لا تكاد تخلو منه 

ضطرا من ثم إلى القفز، بین متتابع الزمني الطبیعي للأحداث، و السرد عاجزا عن التزام ال

یعتبر هذا النوع من صمیم التقالید السردیة على الفترات المیتة في القصة، و الآخر،حین و 

لا حذف في النص، بالرغم من حدوثه، و المعمول یها في الكتابة الروائیة حیث لا یظهر ال

قارئ أن یهتدي إلى معرفة إنما یكون على اله أیة إشارة زمنیة أو مضمونیة، و تنوب عن

الانقطاعات الحاصلة في التسلسل الزمني الذي ینظم القصة موضعه بإقتفاء أثر الثغرات و 

فالتعقید ....لضمني في الروایةولهذا فمن الصعب علینا إعطاء أمثلة ملموسة للحذف ا

.عرضها غیر متیسریجعل أمر انتفائها و لذي یكتنفهاالغموض او 
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:الحذف الافتراضي

یشترك معه في عدم وجود قرائن واضحة رجة الأخیرة، بعد الحذف الضمني و نجده في الدو  

تسعف على تعیین مكانة أو الزمان الذي یستغرقه و كما یفهم من التسمیة التي یطلقها علیه 

سوى افتراض حصوله بالاستناد إلى ما قد فلیس هناك من طریقة مؤكدة لمعرفته"جنیت"

نلاحظ من انقطاع في الاستمرار الزمني للقصة مثل السكوت عن أحداث فترة من المفترض 

هذه  أنّ ، إلاّ ...أو إغفال الحدیث عن جانب من حیاة شخصیة ما...أن الروایة تشملها

صورته أو تكشف لنا إن كانت تقودنا إلى افتراض حصول الحذف فإنها تقربنا منالمظاهر و 

.عن ملامحه

الحالة النموذجیة للحذف الافتراضي هي تلك البیاضات المطبعیة التي تعقب انتهاء  ىلعلو  

د لمسارها في الفصل الفصول فتوقف السرد مؤقتا، إلى حین استئناف القصة من جدی

من النوع الذي یع للسرد تكون بمثابة قفز إلى الأمام بدون رجوع إلى مجرد تسر و ... الموالي

.فاق الكتابة الروائیةتقتضیه أ
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:تبطیئ السرد-4

من أبرز ركائزه نجد المشهد تعطیل وتیرته و أي إبعاد السرد و هي تقنیة معارضة للتسریع، و   

.أهمیة عن التقنیات السابقةلا تقلان هماوالوقفة و 

récit:السرد المشهدي- أ scénique

الذي یأتي في كثیر من الروایات حیث یتضاعف فیه السرد، یقصد بالمشهد المقطع الحواري 

ن القصة من حیث فالمشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزم

غفل ه ینبغي دائما أن لا نه على أنّ ینو "جیرار جنیت"ناقد البنیوي إن كان المدة الاستغراق، و 

ین، قد یكون بطیئا أو سریعا ر بین أشخاص معینالذي یمكن أن یدو الحوار الواقعيبأنّ 

حسب طبیعة الظروف المحیطة، كما ینبغي مراعاة لحظات الصمت أو التكرار مما یجعل 

1.زمن حوار القصة قائما على الدواماظ بالفرق بین زمن حوار السرد، و الاحتف

على العموم فإن المشهد في السرد هو أقرب المقاطع الروائیة إلى التطابق مع الحوار في و  

.ئ، أو سریع أو متوقفیالقصة بحیث یصعب وصفه بأنه بط

.78النص السردي من منظور النقد الأدبي، صبنیة :حمید الحمیداني-1



ماھیة الزمن و تقسیماتھ:الفصل الأول

39

:الوقفة الوصفیة-ب

المشهد في الاشتغال على حساب الزمن الذي تستغرقه تشترك الوقفة الوصفیة مع 

تطول أو تقتصر، تعلیق مجرى القصة لفترة قد د و أي في تعطیل زمنیة السر ... اثالأحد

.في أهدافهما الخاصةولكنهما یفترقان بعد ذلك، في استقلال وظائفها و 

بط بلحظة معینة من القصة تالوقفة التي تر :یمكن التمییز بین نوعین من الوقفات الوصفیةو 

بین نفسه، و افق مع توقف تأملي للبطل حیث یكون الوصف وقفا أمام شيء أو عرض یتو 

التي تشبه محطات استراحة یستعید فیها السرد الخارجیة عن زمن القصة و الوقفة الوصفیة

1.لأنفاسه

.175بنیة الشكل الروائي الفضاء، الزمن، الشخصیة، ص:حسن بحراوي-1
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".اكتشاف الشهوة"بنیة الزمن في روایة :الفصل الثاني

.مفهوم الزمن في السردیات-1

.زمن القصة- أ

.زمن السرد- ب

.الترتیب الزمني للأحداث-2

.السرد الاستذكاري- أ

.السرد الاستشرافي- ب

.السردتسریع -3

.الخلاصة- أ

.الحذف- ب

.تبطئ السرد-4

.السرد المشهدي- أ

.الوقفة- ب

.التواتر-ج
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":اكتشاف الشهوة"بناء الزمن في روایة 

هناك عدة دراسات اهتمت بموضوع الزمن الذي یتشكل من زمن الكتابة وزمن القراءة، قبل 

اكتشاف "روایة التطرق إلى دراسة بنیة الزمن ینبغي التعریف بالنص الروائي المتمثل في 

معاناة :، حیث عبرت من خلالها عن مواقف مختلفة منها"فضیلة الفاروق"للروائیة "الشهوة

الإنسان والتي نجدها تبدأ بنفسها و تنتهي بهموم كل النساء العربیات، وبذلك نستخلص أن 

.هذه الروایة بمثابة مرآة عاكسة للواقع المعاش

عن حالتها النفسیة "اكتشاف الشهوة"وخاصة في روایة كما عبرت من خلال أعمالها الروائیة

المحطمة والمنكسرة وذلك راجع إلى نظرة المجتمع للمرأة، وما تعانیه من استغلال جسدي 

وروحي، والتقلیل من قیمتها بدایة من رجال عائلتها إلى كل السلطة الذكوریة في 

"سبیل المثال قولهاالمجتمع،وقد عبرت عن ذلك في كثیر من المقاطع ونذكر على للأسف :

كنت أنتمي لمجتمع ینهي حیاة المرأة في الثلاثین وكذا في فضاء من القوانین المبهمة 

والتقالید التي لا معنى لها، ونظن أننا أحرار من جهة كنت أخاف من والدي، ومن جهة 

1."أخرى من أخي إلیاس، ولهذا بثرت أكثر من علاقة قبل أن یأخذ أحدهما خبرا بها

.13، ص2006، بیروت، 2فضیلة الفاروق، اكتشاف الشهوة، دار ریاض الریس للنشر، ط-1
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:الزمن الحكائي-1

یستحیل أن یتطابق تتابع الأحداث في روایة ما، أو في قصة ما مع الترتیب الطبیعي 

لأحداثها التي یفترض أن تجري وفقها الأحداث، فحتى بالنسبة للروایات التي تحترم هذا 

لأنّ طبیعة الترتیب، فإن الوقائع التي تحدث في زمن واحد ترتب في البناء الروائي تتابعیا، 

الكتابة تفرض ذلك، فالروائي لا یمكنه روایة عدد من الوقائع في آن واحد، فهذا التطابق بین 

زمن السرد وزمن القصة المسرودة لا نجد له مثالا إلا في بعض الحكایات التي تأتي أحداثها 

:متتابعة ولیست متداخلة، ومن هنا بإمكاننا التمییز بین زمنین في كل روایة

1.زمن القصةالسرد و زمن -

إنّزمن القصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث بینها لا یتقید زمن السرد بهذا 

التتابع المنطقي،ومن هنا یمكن التمییز بین هذین الزمنین، فإذا افترضنا أن قصة ما تحتوي 

:على مراحل حدیثة متتابعة منطقیا، و قد تكون على الشكل التالي

  د  جـ  ب  أ

:الأحداث في روایة ما یمكن أن یتخذ الشكل التاليسرد هذه فإنّ 

  أ  ب   د     جـ

التي یمكن توضیحها بالرسم "مفارقة زمن السرد مع زمن القصة"وهكذا یحدث ما یسمى 

:البیاني التالي

.74بنیة النص السردي، ص :لحمیدانيحمید ا1
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أ           ب             جـ             د

جـ          د            ب              أ

"یرى البنیاویون أنه عندما لا یتطابق نظام السرد مع نظام القصة، فإننا نقول إن الراوي یولد :

Anمفارقات سردیة achromies narratives1. "

فمدى المفارقة هو )Amplitude(واتساع )portée(وكل مفارقة سردیة یكون مدى 

.المجال الفاصل بین نقطة انقطاع السرد، و بدایة الأحداث المسترجعة أو المتفرقة

:الترتیب الزمني للأحداث-2

دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما ومقارنة نظام ترتیب للأحداث أو المقاطع الزمنیة في تعني

ي القصة، وذلك لأن الخطاب السردي، بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها ف

2.ي تشیر إلیه الحكایة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةنظام القصة الذ

.74بنیة النص السردي، ص:حمیدانيحمید -1
تر محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حلي، منشورات -بحث في المنهج–خطاب الحكایة :جیرار جنیت-2

.47، ص2003، 3الاختلاف، ط

زمن 

القصة

زمن 

السرد

زمن 

السرد
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عندما یخالف زمن السرد ترتیب أحداث القصة سواء بتقدیم وهذه المفارقات الزمنیة تحدث 

.حدث على آخر، أو استرجاع حدث، أو استباق حدث قبل وقوعه

:الاسترجاع-1

یشكل كل استرجاع بالقیاس إلى الحكایة التي یندرج فیها، حكایة ثانیة زمنیا تابعة للأولى في 

1.ذلك النوع من التركیب السردي

من الروایات التي احتفت "فضیلة الفاروق"للروائیة الجزائریة " هوةاكتشاف الش"وتعد روایة 

بالماضي المستدعي عن طریق الذاكرة وتحقق هذه الاستذكارات عددا كبیرا من المقاصد 

الحكائیة سواء بإعطائنا معلومات حول سابق الشخصیة، كما هو الشأن بالنسبة للأمثلة التي 

أخرى و لكنها أیضا ذات أهمیة كالإشارة إلى أحداث سبق لنا ذكرها من قبل وهناك وظائف 

سبق للسارد أن تركها جانبا وهي وسیلة لتدارك الموقف وكذا سد الفراغ الذي حصل في سرد 

تلك القصة أو الأحداث التي سبقت إثارتها برسم التكرار الذي یفید و ذلك بإعطاء دلالة ما 

كل الإسترجاع بمختلف مستویاته، فإنّه لم تكن له دلالة أصلا، ولأن الماضي هو الذي یش

.ینتج أنواعا متباینة من الاسترجاعات

:الاسترجاع الخارجي- أ

من الاسترجاعات منها الخارجیة التي نجدها في كثیر من "اكتشاف الشهوة"لا تخلو روایة 

"المقاطع الحكائیة كقولها مثلا كان في الرابعة عشر حین رآني ذات یوم مع عصابة أبناء :

.60، صالمرجع السابق-1
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الرحبة،عاد إلى البیت هائجا كثور مجنون، و أضرم النار في سریري، وقد كاد البیت أن 

یحترق یومها بسبب فعلته، لو لا أن هب الجیران وأخمدوا الحریق، وقد وقف والدي أمام 

:فعلته مدید القامة، فخور بما حدث، وقال له أمام الجمیع

.ن نائمة علیهفي المرة القادمة علیك أن تحرق السریر حین تكو -

.لا أدري بالضبط ؟هل بدأت قصتي مع الأرق منذ ذلك الیوم-

لكنني أتذكر جیدا أنه صار صعبا علي أن أؤم إلى فراشي إذا ما نعست، كنت أرتمي -

على أي كنبة في الدار، وأنام ومرة نمت في المطبخ على الجلد الذي تنام علیه 

1".الهرة

أقاصیص الزواج والطلاق والنساء اللواتي یشعوذن في الثالثة عشر، كنت أعرف أن أخترع"

لأزواجهن وحكایات الحب التي تقصف في المهد، وتنتهي نهایات مأساویة، وما تفعله 

وأقاویل النسوة عن بعضهن، كنت لا أعرف الكثیر وأؤلف )الطراباندو(الشرطة بتجار 

:الكثیر، وهي تستمع وحین أصمت تسألني

.؟"الحمامجیة"و-

".ماتت یا جدتي، ماتت":أجیبها-

:فتنتفض مذعورة من الموت-

.؟"كیف ماتت یا بني"-

.14ص:  الروایة-1
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:فأجیبها مخترعة موتا یلیق بها-

1"داخت في الحمام، فحملوها إلى المستشفى لكنها لم تستیقظماتت یا جدتي، ماتت"-

:الاسترجاع الداخلي-  ب

یقابله،الذي وبما أن هناك استرجاع خارجي الأحداث، فلابدّ من وجود استرجاع داخلي 

، فالراوي یعود الى أحداث 2"حوادث بأكملها قد تمتد عدّة أیام بعد وقوعها"یستخدم لعرض 

وقعت في زمن الروایة وذلك لسد ثغرات سردیة كتسلیط الضوء على شخصیة من 

.الشخصیات أو التذكیر بحدث من الأحداث

"ومن أمثلة هذا النوع في الروایة یع، وبدأ صخبهم یملأ في ذلك الیوم حین جاء الجم:

وكیف وقفت مدهوشة )میسم(البیت،وأذكر وأنا شبه غائبة عن الكون بین یدیه كیف فاجأتنا 

.تتأمله، ثم صفعته وخرجت

تحول )میسم(وشيء ما نما بیني و بین )إیس(منذ ذلك الیوم شيء ما انكسر بیني و بین 

.مع الأیام إلى صداقة متینة

إلى العاشرة لیلا، ولأنّه عاد )ماري(ة غضب لأنني تأخرت عند لیلتها أصیب بنوب...)مود(

باكرا على غیر عادته، الشيء الذي لم أتوقعه حین فتحت الباب، فاستقبلني بصفعة أوقعتني 

.أرضا ثم تمادى في ضربي، وكانت تلك أول مرة یكون فیها عنیفا معي إلى تلك الدرجة

!بلا احتجاج..........نفسبلا.......بلا صوت .....كانت لیلة خرساء

.20، صالروایة-1
.42، ص1948الهیئة المصریة العامة للكتاب، "بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ:قاسمینظر سیزا-2
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1".لم أستطع فتح عیني، ولا تحریك یدي، ولا قدمي، كنت بالمختصر المفید میتة

كنت أصحو للصحور وحیدة، وأتذكر رتئحة الخبز الساخن المدهون بالسمن، وقد حضرته 

2".والدتي طازجا، ورائحة القهوة وطبق المسفوف، المزین بالزبیب

كنت مجهدة من التفكیر ولم أجد من ینقذني لإیقاف محركات لم اكن مجهدة من السفر،

مخي من الدوران، التلفزیون نقل إلى غرفة إلیاس،ولم یعد هناك شيء یسلي في ذلك البیت 

وفي الحقیقة كنت أعرف ما أرید، أما هم فقد ....غیر الاستسلام لمحركات المخ وضجیجها

مصیري وإیجاد تبریرات لكوني مطلقة في كانوا یفكرون في أشیاء كثیرة متفرعة تتعلق ب

3.البیت

ومن خلال التطرق لمثل هذه المقاطع السردیة التي تجسد معنى تقنیة الاسترجاع نستنتج أن 

كانت تحاول خلخلة النظام الزمني للأحداث معتمدة في سیرورة "فضیلة الفاروق"الروائیة 

ي في كثیر من الأحیان في صورة أحداثها على تقنیة الاسترجاع بصورة كبیرة والذي یأت

من الواقع المأساوي الذي كانت تعیشه مع "باني"اشتغال الذاكرة، وذلك أثناء هروب البطلة 

".مود"زوجها 

:و یمكن تمثیل أحداث هذه الروایة في الجدول الآتي

.57الروایة، ص-1
.63المرجع نفسه، ص-2
.76، خطاب الحكایة، ص "جیرار جنیت"ینظر -3
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مؤشراتهوظیفتهموضوع الاسترجاعالمفارقات الزمنیة

السرد 

الاسترجاعي

الطفولیة المواقف 

والعائلیة التي 

عاشتها البطلة

تزوید المتلقي بمعلومات 

كثیرة حول ماضیها 

وابراز صورتها ومكانتها 

لدى المجتمع

كانت، :زمنالماضي

كان، كنت، أعود، 

.أذكر، لا أذكر

:الاستباق_الاستشراف -2

الاستشراف، أو الاستباق الزمني، أقل تواترا،وذلك في التقالید السردیة الغربیة، وهو نمط من 

أنماط السرد،إذ یلجأ إلیه الراوي في محاولة منه لكسر النمطیة والخطیة للزمن، فیعد الى 

1.تقدیم وقائع على أخرى،أو یعمل على الإشارة إلیها سلفا

البطلة تركز على الماضي دون التطلع المبالغ فیه إلى نجد أن "اكتشاف الشهوة"في روایة 

المستقبل،والدلیل على ذلك استخدام الساردة الضئیل لتقنیة الاستباق مقارنة بالاسترجاع وهذا 

:لا یعني التقلیل من قیمتها،ومن أبرز أنواع التقنیة نجد

ینظر -1

.76خطاب الحكایة،ص:جیرار جنیت
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:الاستشراف الخارجي- أ

یتجاوز نقطة النهایة التي سیصل "الخارجيبالاستباق"الاستشراف الخارجي أو ما یعرف 

.إلیها السرد

:من أمثلة ذلكو 

، كان قد وعدها أن یحیطها "باخ"ووضع قرب قبرها مسجلا، تنبعث منه الموسیقى"

1".لم یتوقف إلى الیوم على العزف"باخ"بالموسیقى إذا ماتت قبله، 

:الاستشراف الداخلي- ب

وهو ذلك التداخل والمزاوجة الممكنة بین الحكایة الأولى والحكایة التي یتولاها المقطع 

2.الاستباقي

:ومن أمثلة هذا النوع نجد

3"في المرة القادمة علیك أن تحرق السریر حین تكون نائمة علیه"

متأكدة من ذلك، لكن كوني ؟ستحبینهأنا......كأنك تتوقعین منذ البدایة أنني سأغرم به"

4".حذرة إنه رجل

.40الروایة،ص-1
.79خطاب الحكایة، ص، :جنیتجیرار-2

.14الروایة ،ص - 3

.26الروایة، ص-4
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سأتغاضى عن الأمر هذه المرة، علیك أن تحل مشاكلك بهدوء مع زوجتك، لكنني لن أكون "

، وحین أعود سأنهي موضوعي معك مرة "لیلى"سأذهب عند ....متسامحا في المرة القادمة

1".واحدة

رب التي ستقوم في البیت، والأمراض أفكر في النتائج فقط، دون أن تخیفني بتاتا فكرة الح"

التي ستصاب بها والدتي من جراء طلاقي، والعتابات والأسئلة، 

2".ونظرات الشفقة، والخزي الذي سیلاحقني بها أهل الزنقة

بهدوء، فإذا بإلیاس یلحق بي، ویقول لي بغروره الأجوف،سنسوي )الصوفا(جلست على "

3".الأمور غدا وكل شيء سیعود إلى طبیعته

"فالاستباقات تعمل على توریط القارئ، حسب تعبیر واسیني الأعرج تسند علیك إلى مغامرة :

لا كیف تنتهي هي و أنت تعرف بعض علاماتها،لكنك لا تعرف لا كیف بنیت تلك العلامات،

تضعك في الطریق الآمن ولكنها أحیانا تكون علامات مضللة،تلعب معك لعبة القط 

4".دث كذا و كذا، و لكنه لا یحدث إلا في الفصل المواليوالفأر،وتخبرك أنه سیح

.66، صروایةال-1
.84-83المرجع نفسه، ص-2
.85المرجع نفسه، ص-3
الفلسفة، و  في الروایة، و النقد، و القصة، والفكر، حوارات ثقافیة (حوار مع واسیني الأعرج، مجلة عمان :كمال الرباحي-4

.15، ص96تونس، ع
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وهذهالتقنیة تعمل على تشویق وإثارة القارئ على عكس الخطیة التي تتبع النمطیة في تسلسل 

الأحداث فتجعل القارئ یمل ولا یتلهف لمعرفة بقیة الأحداث وهذا الجدول یوضح لنا هذه 

:التقنیة

مؤشراتهوظیفتهموضوع الاستباقالمفارقة الزمنیة

تنبأ البطلة كما السرد الاستباقي

سیحدث بینها و بین 

أفراد عائلتها من 

مصادمات حین 

عودتها إلى أرض 

)قسنطینة(الوطن 

الحالة النفسیة للبطلة 

وما تعیشه من 

مشاعر الخوف، 

والاضطراب

...والضیاع

.سیعودون-

حین یبدأ العام-

حین نشیخ

غدا سیقول-

یخیل إلي-

.مصیرك سیكون-

اعتمدت الروائیة في هذه الروایة على الاستباق و لكن بصورة سریعة أو ضئیلة، فقد جاء 

على شكل إشارات تشغل حیزا لغویا قصیرا في السرد، لا یمتد أكثر من صفحتین  في حین 

امتد الاسترجاع الحكائي إلى أكثر من فصل،وذلك لغایة تسلیط الضوء على الماضي 

واستحضاره في الزمن الحاضر،أما الاسترجاع فقد حظي في هذه الروایة باهتمام وخبایاه، 

كبیر ومبالغ وكان له الدور المؤثر الفعاّل فیها، فقد كان هم الروائیة الوحید هو سرد 

الذكریات والأحداث التي وقعت سابقا وذلك من أجل التعریف بالماضي،وتعزیز صورة البطلة 

ت الأخرى،ودورها في التأثیر فیها،مما جعلها تكثر من مؤشرات لمعرفة علاقتها بالشخصیا

.وغیرها...كنت، كانت، كان، أذكر، لا أذكر:الزمن الماضي والدلیل على ذلك
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نستنتج مما سبق أن الاستباق والاسترجاع من أهم التقنیات ومن أبرز السمات المشكلة 

للزمنیة السردیة، فهي تخلق نوعا من الحركیة في النص الروائي، فالروائیة لم تتقید بالتسلسل 

.الزمني للأحداث ،وخطیتها بل كسرتها مستعینة في ذلك بتقنیات الاسترجاع والاستباق

:تسریع السرد-3

:sommaire:الخلاصة-أ

في جملة واحدة أو كلمات )سنوات أو أشهر(هو سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طویلة 

فهو حكي موجز وسریع للأحداث دون التعرض لتفاصیلها إذ یقوم بوظیفة ...قلیلة

1.تلخیصها

:نجد"اكتشاف الشهوة"ومثاله في روایة 

الجدران، وقرار عائلي بال، وغیر ذلك لا شيء آخر یجمعنا، فبیني وبینه، أزمنة جمعتنا"

.متراكمة، وأجیال على وشك الانقراض

...لم یكن الرجل الذي أرید

.ولم أكن حتما المرأة التي یرید، ولكننا تزوجنا

.تزوجنا وسافرنا، ومن یومها انقلبت حیاتي رأسا على عقب

أحد احتفى بقدومنا، المدینة كانت تشرب نخب ولادة المسیح، حین وصلنا إلى باریس، لا

.93تحلیل النص السردي و مفاهیم، ص:محمد بوعزة-1



".الشهوةاكتشاف"روایة في الزمنبنیة:الثانيلالفص

53

1".الأزقة ثملة، والأضواء منتشیة

تختزل الساردة في هذه الأسطر القلیلة فترة طویلة من حیاة البطلة بحیث اكتفت بالإشارة إلى 

ها الذي اخترته العائلة لها، والذي عاشت معه في بلد غیر بلد"مود"زواج هذه الأخیرة من 

الأصلي ألا وهو باریس، ونلاحظ في هذا المقطع الحكائي أن سرد الأحداث لم یحدد بالمدى 

الزمني، إذ یمكن أن تكون هذه الأحداث قد وقعت في عدّة أیام و شهور أو سنوات، ما یدفع 

.القارئ إلى ضرورة تأویل وتخمین هذا المدى الزمني لتلخیص بشكل تقریبي

عریس یلیق بحجم انتظاري ومواهبي ورهافة مشاعري، ي انتظارخمس وثلاثون سنة وأنا ف"

"وإذا بي كما یقول المثل ).صام صام و فطر على بصلة:

  ؟.ألیست الحیاة مضحكة حد البكاء أحیانا

2"؟ألیست ضربا من الجنون الذي تخطط له بعقولنا

"وثلاثون سنةخمس"فیهذه الأسطر حددت الروائیة فترة انتظار البطلة لفارس أحلامها وهي 

.فالمتلقي لا یحتاج إلى تخمین مدى مدة الفترة الملخصة

حین مرّ شهر على حیاتي معه، شعرت أني عشت معه قرنا من الزمن، إذا كانت أیامي "

معه ثقیلة، رغم أنها فارغة، ووحده الزمن كان یتسع من حولي، أما أنا فقد كنت أتقلص 

3".وأصغر، وأتحول إلى صفر

.07ص: الروایة-1
.10، 09الروایة، ص-2
.10المرجع نفسه، ص-3
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قطع نجد أن الروائیة قد لخصت أحداثا عاشتها البطلة خلال شهر من الزمن، وفي هذا الم

.مما سهّل من استیعاب القارئ لتلك الأحداث

إنّ توظیف تقنیة الخلاصة في هذا النص الروائي یهدف إلى المرور السریع على فترات 

منها التي لا زمنیة طویلة وتقدیم المشاهد والربط بینها و لتعریف بشخصیات جدیدة وثانویة

إلى إشارتها بالإضافةیتسع النص لمعالجتها معالجة تفصیلیة كشخصیة الجدّة مثلا وغیرهم

.السریعة للثغرات الزمنیة وما وقع فیها من أحداث

Ellipse:الحذف- أ

وهو حذف فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة و عدم التطرق لما جرى من وقائع 

وأحداث، والحذف یكون عندما یسكت السرد عن جزء من القصة، ویشیر إلیه فقط بعبارات 

1).مضت سنتان(، أو )مرت أسابیع(زمنیة تدل على موضع الحذف من قبل، 

:الحذف المعلن-1

إلى ردح الزمن الذي تحذفه، أو ینتج عنه حذف مطلق مع إشارة محددة أو غیر محددة:"وهو

":اكتشاف الشهوة"، ومثاله في روایة 2"الإشارة إلى الزمن المنقضي عند استئناف الحكایة

بعد شهر تماما، صرت نقطة بلا معنى في شارع باریسي ضائع في الكون الذي لم أعد "

.أفهم له معنى

  ؟أین المالوف

.94محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص-1
.118جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص-2
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  ؟أین الجیران الدافئون

1".أین أصوات الباعة الفقراء حیث كل شيء یباع بـ خمسة آلاف

حذفت الساردة من زمنیة السرد فترة شهر بأكمله الذي عاشته بعیدة عن أهلها والذي اتضح 

من خلاله حنینها واشتیاقها إلى وطنها، فهذا النموذج من الحذف المعلن یحدد الفترة 

  ).رشه(المحذوفة من زمن القصة بشكل صریح وهو 

لأمیر )الجزیة(أذكر ما حدث جیدا، إذ حدثني عن رسالة وصلته من أحدهم تطالبه بدفع "

.المؤمنین لقاء الإبقاء على حیاته

:قال ؟هل هذه مزحة

.ورمى الورقة في زاویة من زوایا غرفته

.بعدها بیومین أطرق شاب ملتح بابه و طالبه بالجزیة

2".فهم حینها أن ما حدث لیس بمزحة

هذا المقطع صرحت الساردة بالفترة الزمنیة المسقطة من زمن القصة وقد حددتها بعبارة في 

وتورطه مع الجماعة "محي الدین"فقد كانت تسرد البطلة ما حدث لعمها )بعد یومین(

الإرهابیة التي طالبته بدفع الجزیة، بعدها أشارت مباشرة إلى الأحداث التي وقعت بعد یومین 

أحد رجال تلك الجماعة إلى بیته، فالروائیة لم تذكر الأحداث التي جرت من ذلك حین جاء 

.، فالأحداث التي تلیها تفسرها وتوضحها)یومین(خلال الفترة المحذوفة من السرد 

.10الروایة، ص-1
.45الروایة، ص-2
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:الحذف الضمني-2

وهو الحذف الذي لا یحدد المدة الزمنیة للفترة المحذوفة، فیترك للقارئ مهمة تخمینها 

1.وتقدیرها

:ة هذا النوع نجدومن أمثل

شاهي بعد كل ذلك الغیاب، جاءت لفترة قصیرة في الصبیحة في غیاب والدي والیاس، "

:كانت حبلى بطفلها الرابع و قد اعتذرت مني لأنها تأخرت كل ذلك التأخیر

2".تعرفین بطني أصبحت مریئة و أنا أخجل من أن یراني والدي أو الیاس هكذا

ثال نوع من الحذف لمجریات الأحداث وذلك في فترة زمنیة الساردة في هذا المإستعملت

معینة، غیر أنها لم تحدد مدتها الحقیقیة لكن إذا تأملنا أثر تلك الثغرات والانقطاعات التي 

جرت على أحداث هذه القصة، قد نتمكن من تحدید تلك الفترة المحذوفة حتى ولو بشكل 

، "شاهي"هر على أقصى تقدیر باعتبار أن تقریبي، إذ یمكن أن تقدر بثلاثین یوما أي ش

لم تأت لرؤیتها منذ عودتها من باریس، وقبل ذلك بقلیل كانت البطلة "باني"أخت البطلة 

واحد (تسرد كیف مر أسبوع، ثم أسبوع، ثم كاد الأسبوع الثالث أن ینقضي، أي مدة 

فیها الضرب من تقریبا، وتضاف إلیها عدة أیام من أسبوع آخر أین كانت تتلقى)وعشرون

...طرف الأب والأخ كذا شتائم الأم

.94محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص-1
.88صالروایة، -2
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فأحداث هذه الفترة المسقطة وما بعدها كانت كافیة لدى الساردة لتفسیر ما ترید الوصول 

.إلیه

:الافتراضيالحذف-3

1.وهو الحذف الذي تستحیل موقعته بل أحیانا یستحیل وضعه في أي موضع كان

:ومن أبرز أمثلة الحذف الافتراضي نجد

انه رجل لا یجیب على كل الأسئلة، فكثیرا ما یعلق أسئلتي على شماعة من الصمت "

وینصرف إلى عمل ما، یخطر على باله فجأة، فقد عرفت على مر الأیام، أنه رجل له لغته 

2".الخاصة، فهو یأكل أو یدخل الحمام، أو ینام حین لا یعرف أن یجیب

ع الأحداث التي جرت في فترة زمنیة معینة، لكن نلمس في هذا المقطع نوعا من الحذف لوقائ

ما )على مر الأیام(دون تحدید مدتها الحقیقیة والاكتفاء بالإشارة إلیها ببعض القرائن كقولها 

...یجعل القارئ في حیرة حول تحدیده لهذه الأیام ما إن استمرت إلى أشهر أو سنوات

روائیة بكل أنواعها، فهدفها إسقاط نخلص أنّ تقنیة الحذف ذات دور فعال في النصوص ال

فترات زمنیة معینة وتهمیش ما وقع فیها من أحداث وذلك لغایة إبراز الأحداث الرئیسیة في 

.النص الروائي

.119خطاب الحكایة، ص:جیرار جنیت-1
.10الروایة، ص-2
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:تعطیل السرد/تبطئي السرد-4

ینتج عن توظیف تقنیات زمنیة تؤدي إلى إبطاء إیقاع السرد و تعطیل وتیرته، أهمها المشهد 

.1والوقفة

SCENE:شهدالم-أ

یقصد بتقنیة المشهد المقطع الحواري،حیث یتوقف السرد ویسند السارد الكلام للشخصیات، 

فتتكلم بلسانها وتتحاور فیما بینها مباشرة، دون تدخّل السارد أو وساطته، في هذه الحالة 

2.یسمى السرد بالسرد المشهدي

"نقف عند الأمثلة التالیة أكون بمزاج رائق أحادثها عن أظن أن جدتي تحبني لأنني حین:

:، وأخترع لها ما یسلیها من أقاصیص)الزنقة(أخبار 

:تسألني

  ).؟وزوجة الجزار(

:فأجیبها

لقد طلقها زوجها، و طردها أمام الناس هي وأولادها، وهو الآن یحضر نفسه للزواج من (

).صبیة في العشرین

في الثالثة عشرة، كنت أعرف أن أخترع أقاصیص الزواج، والطلاق والنساء اللواتي یشعوذن 

لأزواجهن، وحكایات الحب التي تقصف في المهد، وتنتهي نهایات مأساویة، وما تفعله 

.94محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات و مفاهیم، ص-1
.95المرجع نفسه، ص-2
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، وأقاویل النسوة عن بعضهن، كنت أعرف الكثیر وأؤلف الكثیر، )الطراباندو(الشرطة بتجار 

:مت تسألنيوهي تسمع، وحین أص

).؟والحمامجیة(-

(أجیبها- ).!ماتت یا جدتي، ماتت:

.فتنتفض مذعورة من الموت-

).؟كیف ماتت یا باني(-

:فأجیبها مخترعة موتا یلیق بها-

).داخت في الحمام، فحملوها إلى المستشفى، لكنها لم تستیقظ، ماتت(-

).؟لما لم تخبرني والدتك؟متى حدث ذلك(-

).!لأنها لم تعرف(-

).؟عرفت أنتوكیف (-

).كنت قرب الحمام حین حملوها(-

ثم أشفق علیها حین أرى علامات الفزع على ملامحها، ولكن لذة ما تنتابني فأزیدها -

:ذعرا

1).وعمي الحاج أیضا مات(-

.20-19الروایة، ص-1
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"باني"یقدم هذا المشهد حوار بین البطلة  الذي لا یخلو من السخریة ما یجعله أقرب "والجدة"

إلى الهزل لذلك یبدوا هذا المشهد درامیا بجدیته وشخریته وهو ما یكشف طبیعة العلاقة بین 

.وطریقة التواصل بینهما"الجدة"، و"باني"

:ونمثل بهذه الأحداث بالجدول التالي

مؤشراتهموضوع المشهد  هدأطراف المش

سرد للأحداث لا وجود لها باني الجدة

في الواقع بل هي من اختراع 

"باني"مخیلة البطلة 

سألتني، أجیبها

"وفي مثال آخر تقول الساردة كان المطر یتواطأ معه، خفیفا كراقصة بشكل من الرومنسیة:

.بالیه، تنقر الأرض نقرات حنونة برؤوس أصابعها، تدعوني للطیران

:مظلتي، ثم سألتهاستوقفته وعرض علیه أن نتقاسم"

.؟إلى أین أنت ذاهب-

:فأجاب بلا مبالاته المثیرة-

.لا أدري، خرجت لئلا أتشاجر مع زوجتي-

:ضحكت وقلت له-
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1".؟لدیك زوجة أنت أیضاهل-

في هذا المقطع نلاحظ توازنا بین زمن الحكایة وزمن السرد، الذي یتمظهر في لحظة خروج 

الذي أغرمت به، وقد جرى بینهما "إیس"البطلة من البیت والتقائها في نفس اللحظة مع 

حوارا عن سبب ذلك الخروج المبكر والذي انتهى لنفس السبب وهو الهروب من مشاكل

.الأزواج، وهذا المشهد یتخلله نوع من الوصف والسخریة وعدم الاكتراث

pause: الوقفة- أ

"جیرار جنیت"أطلق علیها  ، فهي من النمط الترددي أي أنها أوصاف لا "الوقفات الوصفیة"

2.ترتبط بلحظة خاصة في القصة بل تربط بسلسلة من اللحظات المتماثلة

ات وتعلیق للسرد، فالسارد یلجأ إلى الوصف الذي یتضمن بالتوقف"محمد بوعزة"و قد عرفها 

اكتشاف "، ومثال الوقفة الزمنیة في روایة 3عادة انقطاع وتوقف السرد لفترة من الزمن

:نجد المقاطع التالیة"الشهوة

أما غرفة النوم، التي كان یجب أن تكون غرفة عریسین، فلم تكن كذلك، كانت كئیبة بألوان "

ة زوجته السابقة رابضة قرب السریر، بعینین زرقاوین، وإبتسامة باردة، لقد باهتة وكانت صور 

نسي أن یخفیها قبل أن أدخل، صعب علي أن أشعر بارتیاح بعدها، وامرأة أخرى تشاركني 

.الغرفة، كانت تملأ الغرفة

.28الروایة، ص-1
.112خطاب الحكایة، ص:جیرار جنیت-2
.96محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص:ینظر-3
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بكعب رفیع، وزجاجة عطر نسائي على )صندل(في الخزانة بعض ثیابها الداخلیة، و

1".وفي الحمام، وجدت فرشتین للأسنان استنتجت أن إحداهما لها) ةالكومودین(

في هذا المقطع السردي، ینبني الوصف على الرؤیة البصریة للموصوف ویتبع خطة محكمة 

، ثم تنتقل )رابضة قرب السریر(في الوصف، فهي تبدأ بوصف موضع صورة الزوجة السابقة 

).، فرشتان للأسنانصندل، زجاجة، عطر نسائي(إلى وصف أشیاءها، 

فالوصف هنا یحمل صبغة الانتقال من الكل إلى الجزء، یتضمن هذا المقطع كل مقومات 

الوقفة الوصفیة، فالساردة قد عمدت إلى توقیف السرد وإبطاء وتیرته وإیقاعه، مما یترتب عن 

ثم ذلك اختلال في النظام الزمني للقصة، حیث أن الساردة توقف السرد وتشرع في الوصف 

.تعود إلى استئناف سرد القصة بعد انتهائها من الوقفة الوصفیة

كنت الصبي ذا الضفار الطویلة، والقدمین الوسختین، والفستان الذي یتمزق لسبب ما "

).الجزارین(، أو في )سوق العصر(والخلق الذي یضیع في 

قة، أزقتي أنا كنت صبیا مشوها، یخلق عالمه الخاص في أزقة قسنطینة القدیمة، تلك الأز 

.والتي كانت تشكل جزءا من انطوائي، و رفض لمنطق الطبیعة

العتمة، الظلال، وصیاح الباعة، وحركة العجائز، والشیوخ البطیئة، تلك الأزقة المغلقة كانت 

.تمنحني بعض الطمأنینة

.07ص: الروایة-1
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ذلك الجزء الذي شاخ من المدینة، ذاك الذي یقاوم الموت بعراقته كان جزئي المحبب إلى 

قلبي، تلك المحیطات الحزینة، بذلك اللون الذي یمیل إلى لون البكاء، كانت حیطاني أنا، 

وكانت تبتهج حین أبتسم لها، وحین ینفخ فیها المالوف سحره، المالوف، كان مالوفي أنا 

أیضا، وكل تلك الحارات المتعانقة التي تنتهي عند قسنطینة الحدیثة بمبانیه الفرنسیة الأنیقة، 

1".عها المكتظة بالناس، وحزنها الذي لا یلیق بهاوشوار 

مادته، حجمه، (في هذا المقطع لجأت الساردة إلى وصف الأشیاء من حیث أبعادها المتعددة 

، فهذه الأسطر السردیة عبارة عن وصف استرجاعي لمدینة قسنطینة )شكله الهندسي، لونه

ا، عجائزها، حیطانها، حاراتها، أزقتها، باعته(التي أثرت بشكل جلي على ذاكرة البطلة 

).شوارعها، خزنها وسرورها

وفي الأخیر نخلص إلى نتیجة مفادها أن تقنیتا المشهد والوقفة الوصفیة تعملان على إبطاء 

الإیقاع السردي وتعطیل وتیرته مما یترتب عنه مفارقة زمنیة، ومما یؤدي بالضرورة إلى 

.اتساع زمن الخطاب وامتداده

Fréquences:التواتر-5

إنتاجه إن التواتر من المظاهر الأساسیة للزمنیة السردیة، ومعناه أن الحدیث یتجاوز إمكانیة

:2إلى تكراره مرات عدیدة تخل العمل نفسه ونجده یتحدد في ثلاثة أنواع

.حكي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة:التواتر الانفرادي-1

.16-15الروایة، ص-1
.130، 129خطاب الحكایة، ص:جیرار جنیت:ینظر-2
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، وقد تضایق )المریض الإنجلیزي(لأشاهد فیلم مرة واحدة رافقني إلى السنما"ومثال ذلك 

.مني، حین بكیت

في الحقیقة، الفشل في الزواج یبدأ من هنا، حین نرى الأشیاء بمنظور لیس فقط مختلفین بل 

1".متناقضین

مرة "من خلال هذا المثال نجد أن هذه الحادثة وقعت مرة واحدة والدلیل على ذلك قولها 

  ".اواحدة رافقني إلى السینم

.فهذا الحدث لم یتكرر سرده مرات أخرى و ذلك نهایة تطویر أحداث الروایة والتفصیل فیها

ولعلي كنت سأضعف وأحزم حقائبي، وأعود إلى الجزائر لو لا تلك الحادثة التي غیرت "

حیاتي، حین هبت النار قي فرن جارتي اللبنانیة ماري، وسمعت صراخها، فأسرعت إلیها 

كانت تصرخ، وهي خارجة من شقتها، مغطیة وجهها بیدها، مذعورة وقد لأعرف ما الأمر 

ظننت أن النار شوهت وجهها، والذي حدث أن النار التهمت رموشها وبعض شعرها، 

، وماري عرفتني إلى "ماري"وأصیبت بحروق بسیطة بأصابعها، یومها فقط تعرفت إلى 

2...".إیس"

جدیدا بسبب حادثة احتراق بیت صدیقتها في هذا المقطع منعرجا)باني(عرفت البطلة 

الرجل الوحید الذي تحس معه بأنوثتها عكس "إیس"الذي أدى بدوره إلى تعرفها على "ماري"

.11الروایة، ص-1
.24الروایة، ص-2
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الذي جعل من حیاتها جحیم، ومن هنا نكتشف أن هذه الحادثة قد وقعت مرة "مود"زوجها 

.واحدة كما تم سردها مرة واحدة

:رات ما حدث مرة واحدة وأمثلة ذلكحكي عدة م:التواتر التكراري-2

)...إیس(قبلة "

كانت تلك أخطر منعرجات في حیاتي، أخطرها على الإطلاق، قبل أن أتحول إلى امرأة 

.أخرى، تشبه سیلا لمطر صیفي هائج، لا یفرّق بین الحجارة والكائنات

)...إیس(قبلة 

فء والرضاب الذي سقى قبلة الصباح الماطر، والبرد الذي غامر من أجل حفنة من الد

.شتائل الشهوة، وأیقظ كل الشیاطین الدنیا للإقامة حفلة تنكریة مجنونة في سهل مقفر

والّلعنة التي حلت على زواجي وألقت بقیود الشهوة حیث الموتى وألقت بي )...أیس(قبلة 

1".أبدا إلى النار

ذلك من خلال تكرار اعتمدت الروائیة في هذا المقطع على السرد التكراري للأحداث و 

التي كررتها أكثر من مرة، وهذا "القبلة"وهي " أبیس"و" باني"الحادثة التي جرت بین البطلة 

تأثرها بتلك القبلة التي جمعتهما )إیس(إن دلّ على شيء إنما یدل على إعجابها الشدید بـ 

والتي في الصباح ممطر، ما جعلها تكتشف نوع من السعادة التي كانت تطوق إلیها،

الذي كان یحسسها بالوحدة والضجر فتتذكر تلك القبلة، لتعود إلى "مود"افتقدتها مع زوجها 

.31ص:  الروایة-1
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حیاة التفاؤل، فقد سردت الكثیر عن ذلك الیوم مرددة تلك القبلة وما أحدثته في نفسها من 

.تحول إیجابي

.حكي مرة واحدة ما حدث عدّة مرات:التواتر التكراري المتشابه-3

"قول الروائیةونجد فیه ولأنني ذكیة وناجحة تحول البیت بالنسبة لي إلى جحیم، وتورطت :

في أحلام الیقظة لتصبح مشكلتي الكبرى، 

أحلم و أنا آكل،

.....أحلم وأنا أمشي، أقطع الطریق وأنا ساهیة

.وأنجو من ألف حادث في الیوم

.أحلم

1".لي" الیاس"حراسة أخترق الشبابیك التي أصبحت مغلقة بأحلامي، أخترق 

تعیش في حالة حلم دائم سواء أثناء النوم أو "باني"من خلال هذا المقطع نكتشف أن البطلة 

الیقظة أو الدراسة أو الأكل وغیرها من الحالات، كما سردت لنا انطلاقا من هذا المقطع جل 

.الأحداث التي مرت بها

"وفي مثال آخر تقول الحانة المجاورة، یرتمي على الكنبة، ثملا كالعادة من"مود"یعود :

.وینام رائحته الویسكي تملأ الغرفة منبعثة من أنفاسه، رائحة الذل تحتفي

أحتمي بغرفتي وأحاول أن أنسى،

.22، 21المرجع نفسه، ص-1
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...قصة بعد قصة

من خلال هذا المثال تعمد الروائیة إلى سرد مختلف الآلام والمعاناة التي كانت تعیشها 

ي كان یعود إلیها ثملا في كل لیلة، وقد عبرت عن ذلك في والذ" مود"البطلة مع زوجها 

مما یتضح لنا أن تلك الحادثة كانت تتكرر على مر الأیام ) كالعادة(عبارة واحدة وهي 

.واللّیالي

وبالعودة إلى المقاطع السابقة نستنتج أن الروائیة قد اعتمدت على تقنیة التواتر وذلك لغایة 

.لفت انتباه القارئ
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:خاتمة

:في الختام علینا صیاغة بعض النتائج التي أسفر عنها هذا البحث المخصص بقضیة الزمن

الأزمنة بین الاستباق  وتعالق)الخطیة(ما میز هذه الروایة هو انكسار بنیتها السردیة -

.الاسترجاع، وكذا التواتر في المعجم اللغوي، وما یحمله من دلالات

یشكل الزمن في هذه الروایة لعبة من ألاعیب السرد التي اختارتها الروائیة كتقنیة -

خاصة لإنتاج المتن الروائي، وأتقنت اللعبة جیدا من خلال ممارستها للعملیة السردیة من 

اعتماد (داثها وكسر الخط الزمني التتابعي الذي عرف في الروایة التقلیدیة تداخل في أح

).انتهاك الخطیة والتتابع من خلال الاختزال والارتداد والتداخل في زمنیة الأحداث

، یقضي أحدهما على )ماضي وحاضر(قفزة بین زمنین "فضیلة الفاروق"الزمن عند -

اقع بعینه، وهي تخوض في الواقع  وسرعان ما الآخر فیشهد الماضي على الحاضر وهو الو 

تدخل القارئ إلى عالمها لتفشي أسراره ولتخرجه منه وتدخله في عالم آخر لتمارس (تستذكر 

.سلطتها علیه دون شعور منه

فهو "  البطلة"الزمن یبقى مفتوحا متواصلا رغم المراحل المختلفة التي عبرتها الذات -

یا واجتماعیا بسبب القیود المكبلة والأعراف الجائزة التي تخنق یختزل ألما كبیرا، وصراعا نفس

.البطلة و تخنق أفراد المجتمع عامة
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تحلیل بعض جوانب من هذه الروایة الذي اعتمدنا ختاما نرجوا أن قد وفقنا ولو بقدر قلیل في 

و كذا المراجع لى تقنیات مختلفة و منهج بنیوي وذلك بمساعدة مجموعة من المصادر و فیه ع

.الأستاذة المشرفة
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